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ملاحظة : 

الروايــة خياليّــة مــن إبــداع مخيّلــة الكاتــب ولا علاقــة لهــا 
بــأرض الواقــع.

***





إهداء
- إلــى أولئــك الذيــن يحاولــون النســيان لكنــه يخذلهــم ككل 

مرة.
كتب بحق أحدهم ولا ترسل.

ُ
- إلى تلك الرسائل التي ت

- إلى لورين.

***
لورين... أتذكر جيدا اللقاء الأخير بيننا و الذي أخبرتك فيه 
أننــا ســنلتقي يومــا مــا، لــم أكــن أدري أيــن ومتــى؟ ربمــا علــى الطريــق 
صدفــة، أو علــى الرصيــف فــي ليلــة ماطــرة دون ســابق ميعــاد، أو 
ربما في النصوص القديمة، في إحدى الحروب الخيالية، أو حتى 

خــارج الأرض. كنــت مؤمنــا حقــا أننــا ســنلتقي...
أتذكر أيضا أنني أخبرتك ذات ليلة من ليالي ديسمبر الماطرة 
أننــي ســأكتب لأجلــك روايــة جميلــة، لا أعلــم إن كانــت جميلــة أم 
لا، كمــا لا أعلــم إن كنــت تقرئيــن الآن أم لا. كلُّ مــا فــي الأمــر أننــا 
ســنلتقي اليــوم يــا لوريــن ولكــن ليــس ككل لقــاء، ســنلتقي اليــوم 
علــى شــكل حــروف وكلمــات فرّقهــا شــوق وحنيــن وأرق، وجمعتنــا 

ســطور دافئــة علــى صــدر هاتــه الأوراق..



روايــة تمخضــت بعــد آهــات الحنيــن  »لأن إرثــك انتظــار« 
هديهــا لــك كمهــر فراقنــا. أتمنــى هــذه المــرة يــا 

ُ
والذكريــات... كتبتُهــا وأ

لورين أن لا تكوني عنيدة وأن تقرئي حروفي بتمعن فكلماتي الآن 
تداعــب روحــك الغائبــة، كلماتــي الآن تداعــب عينيــك.

***



الفصل الأول: البدايات الجميلة 
“ بين زحام المشاعر و لهفة البداية “
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إيهــاب يتصــل بــي، يقــول: »صديقــي لســت أدري مــاذا أقــول 
لــك، لكــن لوريــن تــودّ محادثتــك، لوريــن تــود لقــاءك!«

»أحسست بذلك الدفء يتسرب إلى قلبي. نهضت مسرعا 
تحــت خطــى اللاشــعور. نظــرت فــي المــرآة، احتضنــت جســدا بــدا 
ســعيدا للغايــة، تحسســت بعينــيّ وأنــا أنظــر المــرآة إلــى نــور ينبعــث 
مــن شــرايين القلــب. أحسســت حينهــا أن جــزءا منــي ينمــو داخلــي، 
لــم أســتوعب ذلــك الشــعور الملــيء بالاندهــاش والحــب فــي الوقــت 

نفســه«.
لم تكن هذه الحركات مجرد حدث عابر، لقد كانت حدثا 
لا إراديــا ناتجــا مــن ســلطة عليــا تقودهــا ميتافيزيقيــا الحــب... كان 
حدثــا قدّمــت فيــه قلبــا فتيــا كجنــدي فــي ســاحة حــب لا يعلــم عنهــا 
فحينهــا أحسســت أن الأمــل عــاد  دون درايــة بالعواقــب.  شــيئا، 
ــته الأيــام. ثــم أدركــت لحظتهــا أن 

ّ
ليرمــم جــدران الــروح الــذي هش

الغربة لم تكن يوما في البُعد عن الوطن بل في البُعد عن الروح... 
كنــت أبحــث عــن روحــي، عــن نف�ســي... حقــا لــم أجدهــا. لســت أدري 
كيــف خرجــت عــن نطــاق ســيطرتي، لســت أدري كيــف طــارت مــع 

كلمــات إيهــاب تلــك. 
كانت حينها الساعة الصفر من ليلة باردة...

الساعة الصفر تلك التي ينام فيها العقل البشري بعد يوم 
كامــل مــن العمــل، فيمنــح رخصــة القيــادة لمضغــة صغيــرة فتقودنا 

أشباه مشاعر تحت سلطة أب طفولي اسمه القلب.
الحقيقــيَّ  المعنــى  كان  المفضــل،  صديقــي  كان  إيهــاب 
للصداقــة، كان أول علاقــة إنســانية أســتطيع تكوينهــا، وبشــكل 

أعمــق كان شــيئا ناجحــا فــي حياتــي.
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كان يربت الحزن من على كتفي، في أشد اللحظات ارتجافا 
كان يطمئننــي، يُهــدي إلــيّ الابتســامة رغــم كل تلــك الفو�ســى التــي 

يعانيهــا هــو الآخــر... كان ســدا منيعــا لــي أمــام كل آلام العالــم.
إيهــاب كان يقــول لــي: »ضــع حزنــك علــى كتفــي، ارتــخِ، خــذ 

نفســا عميقــا واطمئــن، إنــي أجيــد حمــل حزنيــن!«
»ثمــة أشــخاص بمثابــة أرواح ثانيــة لنــا، نكتشــف معهــم أن 
الصداقــة ليســت مجــرد كلمــة عابــرة بــل هــي مواقــف وتضحيــات... 
الأصدقــاء الحقيقيّــون هــم أولئــك الذيــن نســتطيع مــن خلالهــم 
ملامســة القــوى الكامنــة الموجــودة بداخلنــا، نمتلــك مــن خلالهــم 
نفســا ثانيــة بِرئــة أخــرى نســتطيع مــن خلالهــم الوصــول لأعمــق 

النقــاط إضــاءة فــي أرواحنــا. 
لمثــل هــؤلاء الأصدقــاء ســلام وثنــاء ودعــاء وحمــد لله علــى 

النعمــة«.
أما عن لورين فدعني أخبرك عنها: 

عزيزي القارئ:
ســتصادف كثيــرا فــي هــذه الروايــة البائســة شــخصية تدعــى 

لورين 
عنــد تقليبــك لصفحــات هاتــه الروايــة ســتجد الكثيــر مــن 
الكلمات والحروف والأسطر، لكن عينيك ستطيران بك مباشرة 

صــوب كلمــة لوريــن.
ستتســاءل عــن ماهيــة هاتــه الشــخصية. ســيطرح عليــك 

عقلــك الســؤال التالــي: مــن هــي لوريــن؟ مــن تكــون لوريــن؟ 
لوريــن  شــخصية  لمعرفــة  الفضــول  مــن  نــوع  ســيعتريك 

كذلــك؟  ليــس  أ  الروايــة.  أحــداث  علــى  المســيطرة 
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حســنا أنــت الآن قــد وقعــت فــي فــخ لوريــن، وقعــت فــي فــخ 
لوريــن مثلــي تمامــا... 

قبل أن أخبرك عنها، دعني أعلمك شيئا تجهله:
قبــل عاميــن، عاميــن بالتمــام دعنــا مــن أمــر ضبــط التاريــخ 
فأنا لم أكن أعير تواريخي معها ذلك الاهتمام البالغ، لكني متأكد 
أنها في شــهر ديســمبر من العام قبل الما�سي وفي الســاعة التاســعة 
مســاء، دعنــا مــن أمــر ضبــط الوقــت فأنــا لــم أعــد أتذكــر ذلــك، أنــا 
لا أتذكــر ســوى أن لوريــن حــدث مــن الما�ســي... لوريــن حــدث مــن 
الما�سي لم يبقَ منها في ذاكرتي سوى التواريخ التي جمعتنا، سوى 

الأماكــن التــي التقينــا فيهــا؛ ذلــك الكر�ســي، الشــارع، الطريــق.... 
دعنا من تضخيم الأمور فأنا نسيتها.... نسيتها 

حسنا دعني الآن أخبرك من تكون لورين: 
طفلة صغيرة، مراهقة مجنونة، عجوز كبيرة...

دكتــورة  الاهتمــام،  أســتاذة  الكــره...  فتــاة  الحــب،  ابنــة 
التجاهل... عازفة الصمت، موسيقار الكلام... زهرة السلام، بدر 

فــي ليلــة التمــام... 
عــت  بداخلهــا نجمــات رصَّ فتــاة جميلــة علــى هيئــة وردة، 
ســماء ليلــي، فــي عينيهــا أرى إشــراق القمــر، ابتســامة فلســطينية 
نيــرة كمــا لــو أنهــا باقــات فجــر، رقيقــة،  تتلاعــب بثغــر مقد�ســي، 
جميلة كما لو أنها فراشة يوسفية الجمال، وجه ملائكي، صعبة 
مزيــج بيــن الرقــة  ســهلة، مريحــة فــي التعامــل،  الفهــم، مزاجيــة، 

المفرطــة والقــوة حــدّ الصلابــة..
اهــا، تلــك  أغــازل فتاتــي فأجدهــا تتلعثــم وتخجــل ويحمــر خدَّ

عادتها. 
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كنت أخبرها أنها جميلة، جميلة للحد الذي يجعلني أتأمل 
جمالها في لوحة من ألواح دافن�سي. 

ال�سيء الملفت في لورين أنها كانت متميزة. 
تســتهويها  تكــن  لــم  البنــات...  باقــي  مثــل  تكــن  لــم  لوريــن 
لــم تكــن لتضــع تلــك  جلســات الأفــلام ولا حلقــات المسلســلات، 
الألــوان الصاخبــة علــى وجههــا كمــا لا تهتــم لشــكلها مــن الخــارج... 

بعفويتهــا.  أنيقــة 
»لــم تكــن لتدفــع بعــض المــال لشــراء أشــياء تجعلهــا جميلــة، 

كانــت جميلــة بفطرتهــا«.
لورين كانت مليئة بالتناقض. 

متناقضة؛ كانت تظهر ضعفها على هيئة قوة. 
لوريــن كانــت بارعــة للحــد الــذي تظهــر فيــه احتياجهــا علــى 

هيئــة بــرود تــام، فتكــون فــي غنــى تــام عــن عطائــك.
كانت إن رأت الظلام تؤمن بأن بزوغ الفجر قادم لا محالة. 
كانــت تســعى خلــف أحلامهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، لكــن يبــدو 
أن أحلامهــا صعبــة المنــال وذلــك مــا قرأتــه جليــا فــي تلــك الهــالات 

الســوداء البــارزة بوضــوح تحــت عينيهــا....
»الحــب يجــب أن يبقــى أســير الســطور،  يقولــون قديمــا: 

مــكان الحــب الحقيقــي هــو أوراق الكتــب لا الواقــع«.
كنت على وعي تام بمحتوى هاته العبارة. كنت المحذِر الأول 
لأصدقائــي مــن الوقــوع فيمــا يســمى الحــب. لــم أكــن يومــا أصــدق 
بأنني ســأقع في ما يســمى الحب. لكن لورين كســرت قوانين عقلي 

وتمــردت علــى كيانــي الداخلــي... كانــت الاســتثناء.
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»نحن الذين إذا تمخضت في قلوبنا نطفة مشاعر وأدناها، 
وأدناها كي لا تفتك بالروح... لكنكِ يا لورين... لستُ أدري كيف 

أصبحت ابنتها«.
لوريــن لطالمــا أحببتهــا، لوريــن بأفعالهــا تلــك وقعــتُ أســير 

حبهــا. 
طفوليتهــا،  مزاجيتهــا،  عنادهــا،  عصبيتهــا،  تفاصيلهــا، 
ارتجــاف  تناقضهــا، تميزهــا، حــركات يديهــا المتوترتيــن،  حكمتهــا، 
شــفتيها الرائعتيــن... كنــت دائمــا مــا أحــاول ســرقة نظــرة إليهــا علــى 
حيــن غفلــة منهــا، لكــن ســرعان مــا أجــد نف�ســي تائهــا فــي تفاصيلهــا... 
لورين دفعتني لا إراديا، لورين بأفعالها جعلتني أقترب منها لست 

أدرب كيــف؟ ولمــاذا؟ ومتــى؟
فقــط  أدركــت أن لوريــن ســرقت شــيئا مــن قلبــي، ســرقت 

شــيئا منــي لا يمكــن أن يعــود. 
كنــت  أراك طفلــة صغيــرة بأفعالــك تلــك،  »لوريــن كنــتُ 
جعلتــك قلبــا ينبــض بداخلــي«. أشــياء  مبهمــة،  تفعليــن أشــياء 

أتذكر في إحد بداياتنا:
في صبيحة يوم خميس... يوم جميل هادئ 

اســتيقظت صباحــا علــى صــوت اتصــال مــن لوريــن... لورين 
تلــك التــي اعتــادت النهــوض متأخــرة توقظنــي اليــوم مــن النــوم بعــد 
أن اســتيقظت باكرا. كيف لا والخميس هو اليوم الذي ســيُفتتح 
فيــه أكبــر دكان لبيــع مســتلزمات الأعــراس فــي ولايتنــا، وقــد اتفقــت 
البارحــة معهــا علــى الذهــاب برفقتهــا إلــى هــذا المحــل لحضــور حفــل 

الافتتاح. 
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التقينــا صباحــا فــي المــكان الــذي اعتدنــا اللقــاء فيــه، لوريــن 
متأنقــة جميلــة كعادتهــا... 

لم نلبث هناك كثيرا حتى مضينا صوب المحل 
ها قد وصلنا...

كان كل �ســيء هنــا جميــلا، الرجــال رفقــة عرائســهم.. ســرب 
المــكان مشــعلين الشــموع والبخــور وأنــواع  مــن البنــات يطفــن، 

العطــور. 
يــدل علــى أنــه ســيكون يومــا جميــلا برفقــة  كان كل �ســيء 

لوريــن. 
أدخل رفقة لورين القاعة. 

كونهــنّ  البنــات  باقــي  مثــل  مثلهــا  الأشــياء  بتفحــص  تبــدأ 
الأشــياء.  هاتــه  مثــل  يعشــقن 

تذهب صوب الجزء المخصص للفساتين...
- لوريــن انظــري صــوب ذلــك الفســتان ســتكونين جميلــة 

وأنــت ترتدينــه.
- آه ذلــك الفســتان بالأحمــر؟ يبــدو جميــلا، ولكــن لمــاذا وقــع 

اختيــارك علــى اللــون الأحمــر بالضبــط؟ 
- لورين ، تبدين جميلة أكثر باللون الأحمر...

أميرتي الصغيرة كم تصبحين جميلة بذلك الفستان! يليق 
بــك طيــف الأحمــر يــا لوريــن بشــغف عنفوانــه المماثــل لنبضــات 
قلبــك، المماثــل لتلــك الخــدود الحمــراء التــي تعانــق وجهــا ملائكــي 
لة لوحــة فنيــة فــي يــد فنــان يداعبهــا بريشــته...  إنــه  ِ

ّ
الجمــال، مشــك

إنــه  تغديــن كلؤلــؤة،  يضفــي جمــالا آخــر علــى جمالــك المعتــاد... 
ــل عينيــك البنيتيــن، يضفــي تناســقا لا متناهــي الإبــداع علــى  يجمِّ
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شــعرك الأســود وأظافــرك المطليــة بالأحمــر.. 
يليق بك أميرة بفستان أحمر.

تخجــل لوريــن مــن كلماتــي، يحمــر خدّاهــا كعادتهــا عندمــا 
أحادثهــا هكــذا وتبتســم...

ثــم مــا لبثــتُ حتــى رفعــت رأ�ســي لألمــح خاتمــا وتاجــا كانا هناك 
بجانب الجزء المخصص للفســاتين: 

- لوريــن انظــري إلــى ذاك الخاتــم والتــاج... ســأزينك يومــا مــا 
بهما. 

سأســكنك نبضــات قلبــي، ســأحتويك فــي صــدري، ســأزين 
حبنــا ذات يــوم بخاتــم وتــاج أرجوانــي وفســتان أحمــر.

يا لورين ستصبحين ذات يوم ملكي الخاص لن أدع أحدا 
يقترب منك. 

لن أسمح لأحد بأن يقترب منك، ستكونين العالم الخاص 
بي، سنتزوج ذات ليلة. 

الضحــكات،  ســنتبادل  واحــد،  ســقف  تحــت  ســنكون 
سنتشــارك الأيــام، سنتقاســم الأكل معــا، ســنجلس علــى مائــدة 

واحــدة.
سنرقص سويا على وقع ألحان الحب، سنعزف على بيانو 
الشــوق، ســأجعل مــن دقــات قلبــك طبــول حــرب ومــن شــفتيك 

القرمزيتيــن تلــك غنــاء نــاي...
يا لورين سأنجب فتاة جميلة مثلك، يوما ما سيُنبت حبنا 
زهــرة تشــبهك ســتكون جميلــة مثلــك، ستســرق ابتســامتك تلــك، 
وطيبــة قلبــك، ملامحهــا ســتكون  ســتمتلك نقــاء  ســتكون أنــت، 

جميلــة مثلــك، ســتأخذ منــكَ لــون عينــك ولمعتهــا. 
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يوما ما سأنجب منك طفلة صغيرة وسأسميها »بلقيس« 
ســأحبها مثلما أحببت أمها... يوما ما ســتصبح لدي صغيرة 

أخرى...
لوريــن صغيرتــي تبتســم وتقــول: »لا لــن أســمح لبلقيــس بــأن 

تأخــذ مكانتــي فــي قلبــك... 
كم أنا محظوظة كوني أحظى بكل هذا الحب من شخص 
مثلك! يا لســعادتي! لم أكن يوما أتوقع أنني ســأحظى بحب كهذا 
مــن شــخص مــا، لكنــك كســرت هــذا التوقــع. لســت أدري كيــف 

تعشــقني بــكل هــذا الجنــون!« 
- يا لورين إنني أحبك! ألا تعلمين معنى أن أحبك؟ 

الحــب  أن أحبــك يعنــي أن تندفــع روحــي صــوب روحــك، 
يــا صغيرتــي اندفــاع روح صــوب روح، أن تتخــذ الــروح قلبــا آخــر 
نفــى أرواحنــا صــوب وطن آخر 

ُ
موطنــا لهــا... عندمــا يحتلنــا الحــب ت

يحتويهــا.
ذلــك  أن نعيــش فــي وطــن آخــر لا نشــعر معــه بالاغتــراب... 

الحــب 
ألا تعرفين معنى أن ينبض شخص آخر في قلبك؟ 

يعنــي أن تعرفيــه أكثــر مــن نفســك، أن تحفظيــه كأغنيتــك 
المفضلــة، أن تشــاركيه تفاصيلــك الصغيــرة.

الحب مناجاة الروح. 
أتذكريــن يــا لوريــن فــي إحــدى حلقــات كونــان يومهــا قــال 

كونــان لــران: 
ــلكيْن يــا ران... ولكــن إن أخطــأتِ ســوف  - اختــاري أحــد السِّ

نمــوت معًا. 
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- ران: كنت أود لو أني أق�سي حياتي معك يا سين�سي. 
 يا ران..

ً
- كونان: اختاري سلكا

»مهلا ران السلك الأحمر خدعة لا تقطعيه يا ران«
 أحبــه أنــا 

ً
- ران )بعــد أن قطعــت الســلك(: كيــف أخــرب لونــا

وسين�سي؟! ... الأزرق كان اختياري منذ البداية... الأحمر هو لوننا 
المفضل.

ذاك هو الحب. 
تســكت لوريــن ثــم تقــول بصــوت باهــت يخ�ســى خســارتي: 
لكنني سمعتهم يقولون أن الظروف تنهي الحب يوما ما! ويقولون 

إن الظــروف كالمــاء؛ تســكب فــوق نــار الحــب فتطفئهــا! 
إنهــم مثنــى مثنــى،  لوريــن انظــري إلــى كل هــذا الحشــد،   -
ألا تعلميــن أنهــم مخطوبــون، أحــب بعضهــم بعضــا يومــا مــا، لا 

الظــروف فرقتهــم ولا الأيــام. 
الظروف لم ولن تكن يوما سببا للرحيل... الظروف مجرد 

حجج باطلة.                                                                
هناك أسطورة تقول: 

إن الشــمس والقمــر كانــا مغرميــن ببعضهمــا، ولــم يســتطيعا 
أبدا أن يكونا معا؛ لاختلاف توقيتهما، لكن نتيجة لمناجاة الروح 
التــي بينهمــا، جــاء الخســوف ليجمعهمــا، يتباعــدان عمــرا ليلتقيــا 

ســاعتين ويعبــرا عــن حبهمــا العميــق بعنــاق.
لايجب أن نتحجج بالظروف يا لورين.

لايجب أن نترك الناس دون أسباب واضحة.
لم تكن الظروف يوما سببا لانتهاء الأشياء. 

التحجج بالظروف أبشع النهايات.



لأن إرثك انتظار

18

أدركــت لوريــن مــدى تعلقــي الشــديد بهــا، وراحــت تحضننــي 
بكلماتهــا المليئــة بالحب: 

- إني أعلم ذلك يا غيث...
»لوريــن كانــت تنادينــي “غيــث”، كانــت تنادينــي باســم ولدنــا 

الأول، كنــت ابنهــا مــن رحــم الحــب «
دام لي قلبك وطنا للحب... 

- أحبك يا غيث...
أحب الحياة كونها تم�سي بجانبك...

أحــب الحيــاة كونــك أنــت فيهــا، أحــب هاتــه الأيــام لأنــك أنــت 
فيها...

أم�ســي  ثــم مضينــا نكمــل مســيرنا داخــل المحــل المزدحــم، 
أنــا بجانــب طفلتــي الصغيــرة لوريــن، كنــت أراهــا الوحيــدة داخــل 
المحــل، لــم تبتعــد عينــاي عــن متابعــة حركاتهــا، مشــيتها، نظراتهــا... 

وأي �ســيء يتعلــق بهــا.
- لورين لنتفق على أن نبقى أنا وأنت على العهد مهما طال 

الزمان بنا
أن نشيخ سويا تحت أنغام الحب 

لنخبــر القــدر الــذي جمعنــا فــي البدايــة أن يبقــى علــى عهــده 
حتــى النهايــة 

لنتفق أنه مهما حاولنا الهروب من بعضنا نهرب إلى بعضنا 
فلنكسر كل القوانين من أجلنا فقط 
ولنخبر الحب بأننا أجمل ثنائي له... 

- متفقان يا غيث... فأنا لا يمكن أن أتصور حياة بدونك 
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الحياة هي أنت 
أنا وأنت سنبقى إلى الأبد… 

واصلنــا المســير بيــن أزقــة الــدكان الغــاص بالمتســوقين، حتــى 
إذا داهمنا الجوع تقاســمنا طبق البيتزا وبعض أنواع الشــكولاتة 
التــي كانــت تعشــقها لوريــن وكــذا شــرب العصيــر... كــم كان يومــا 
اخترنــا فســتان الزفــاف بعــد  حينهــا استكشــفنا المــكان؛  رائعــا! 
أن اتفقنــا علــى أن يكــون أحمــر اللــون، وكذلــك الخاتــم والتــاج 
الأرجواني. زاحمنا كبار الأشخاص، المتزوجين منهم والمخطوبين، 
رأينــا الحــب فــي أســمى معانيــه، نطقــت اللغــة بأحلــى العبارات، كان 

أحــد أفضــل الأيــام فــي حياتــي علــى الإطــلاق!
الشــغف  و  الحــب  فيهــا  نجــد  البدايــات؛  هــي  »جميلــة 
والاهتمام... الجميل في الحب بداياته الخجولة، أجمل �سيء هو 

فــي كل �ســيء... « أول �ســيء 
كذلــك البدايــات... أجمــل المراحــل التــي نمــر بها، تفيض فيها 

 حتي تنضب...
ً
القلوب حبا

تلــك المرحلــة نقــف فيهــا علــى محــراب القلــوب، نرتــوي مــن 
ينابيــع الــروح النقيــة، يزهــر النرجــس بداخلنــا، تخضــب قلوبنــا 
بحنــاء اللقــاء، لا يكفينــا عنــاق الســماء، نفعــل أشــياء غالبــا مــا 
تكــون غريبــة، نحــاول مــن خلالهــا أن نصــل إلــى أعالــي الكمــال فــي 

عيــن مــن نحــب.
كذلــك لوريــن؛ فعلــت كل الأشــياء لأجعلهــا تحبنــي، وبــادرت 
هــي أيضــا بفعــل أشــياء مجنونــة جســدتها عــدة مواقــف... تبادلنــا 
قطعنــا  الســعادة،  احتســينا  الجميلــة،  والليالــي  الضحــكات، 
أشــواط الحــب فــي أســمى بداياتــه، تبادلنــا الهدايــا... فــي كل عيــد 
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ميلادهــا كنــت أهديهــا هديــة جميلــة تليــق بهــا، أقيــم مــن أجلهــا 
مهرجانــا مــن الســعادة، كذلــك هــي فــي كل عيــد ميــلادي تشــعرني 
بأننــي طفلهــا الصغيــر... كل عيــد ميــلاد لــي كنــت أشــعر بأننــي أولــد 

مــن جديــد.
في يوم 14 من نوفمبر من العام قبل الما�سي أخبرتها:

تِــمُّ عامــا جديــدا مــن 
ُ
- اليــوم عيــد ميــلادي يــا لوريــن، اليــوم أ

حياتي، في مثل هذا اليوم أنجبتني تلك الجنة، في مثل هذا اليوم 
أخذت أول أنفا�سي...

واليــوم أكبــر عامــا جديــدا... تتجــدد أمنياتــي لعــام آخــر، عــام 
سأسأل فيه الله أن يجمعني بك، أن أكون أنا وأنت تحت سقف 

واحد.
- أعلم ذلك يا غيث، إنه يوم انتظرته بفارغ الصبر، كيف 

لي أن أن�سى عيد ميلاد أغلى شخص عندي؟
ثم ما لبثت أن أحضرت كعك عيد الميلاد .

- غيــث لقــد أحضــرت لــك كعــك عيــد الميــلاد، لكــن أتعلــم مــا 
المفاجــئ فيهــا؟ أعلــم أنــك ســتفرح كثيرا! 

- وما المفاجئ فيها؟ أخبريني...
- تلك الكعكة يا غيث لقد أعددتها بنف�سي، إنها مهداة إلى 

أغلى شخص في الكون.
- آه! أعددتهــا بنفســك؟ 

ســتكون ســيئة لأنـك أنــت مــن أعددتها
ثم إنزعت بعض ال�سيء  ... 

- أخبرتهــا : يــا لــك مــن غبيــة كيــف لــك أن تنزعجــي فــي عيــد 
ميــلادي يــا لوريــن !
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دقائــق بعدهــا لتنفجــر ضاحكــة بعــد أن وضعــت طربــوش 
عيــد الميــلاد فــوق رأ�ســي .

لتطفئ لورين القناديل ....
»اليــوم زائــر  وتقــول:  تطفــئ لوريــن القناديــل والشــموع، 

اليــوم عيــد ســعيد«.  جديــد... 
تذكرت حينها الأيام الجميلة التي قضيناها معا. 

طارت بي تلك الظلمة إلى ليالينا المقمرة.
كان الظــلام... لــم يكــن هنــاك �ســيء يُــرى ســوى لمعــة عينيهــا، 

كانتــا تشــعان نــورا.
امتزجــت تلــك اللحظــات برائحــة الانتصــار، ليتوهــج نبيــذ 

المشــاعر بداخلــي: 
يقــال إن هنــاك أمنيــة  يــا لوريــن اليــوم عيــد ميــلادي...   -
يجــب أن يتمناهــا المــرء يــوم ميــلاده... يــا لله جعلــت قلبــي ينبــض بهــا 

فاجعلهــا مــن نصيبــي 
أنت كل الأماني، رضيت بذلك القلب الصغير وطنا.

ضميني يا لورين 
تعالــي ضمينــي بذراعيــك... اغرزينــي فــي أحضــان مشــاعرك... 

دثرينــي بــك... إننــي أحبــك.
ســأخبئك اليــوم داخــل قلبــي، ســأطعمك قمــح مشــاعري، 

سأســقيك مــاء الــود، ســتخضر زهــور الحــب بداخلنــا.
صغيرتي لورين... في عيد ميلادي... أحبك.

»أعياد الميلاد بالنسبة لنا كانت أياما نولد فيها من جديد«.
لكــن ومــع كل هــذا الحــب الــذي كانــت تكنــه لــي لوريــن، كانــت 
بنفــس القــدر تخــاف خســارتي، تخــاف أن أرحــل وأتركهــا، تخ�ســى 
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عيــش حيــاة تخلــو منــي، لكننــي فــي كل مــرة كنــت أضــرب توقعاتهــا 
عــرض الحائــط، أنتشــلها مــن باطــن خوفهــا وأحلــق بهــا إلــى ســماء 
طمأنينتهــا، أبرهــن لهــا فــي كل مــرة أننــي شــخص لا يمكــن أن يتخلــى 

عنها.
»يــا لوريــن كنــت أود لــو أنــي أســتطيع ســرقتك مــن نفســك، 

كنــت أود لــو أن لــي قلبيــن لأحبــك أكثــر«.
فــي عــدة مواقــف، كنــت أخبرهــا بأننــي ســأرحل حتــى أجعلهــا 
تبكــي ومــن ثــم أحتويهــا بعاطفــة هوجــاء، عاطفــة تأبــى أن تفــرِّط 
فــي قلــب أحبهــا. أخبرهــا بأننــي ســأرحل فقــط لأجعلهــا حزينــة، كنــت 
أحــب أن أراهــا حزينــة، حزنهــا كنــت أشــعر بــه، كانــت تخفيــه خلــف 
ضحكة مليئة بالبكاء، يغلبها الحزن لكن تخفيه ببراعة شديدة، 
هــي لا تســمح لــك بتأمــل حزنهــا، لكــن ال�ســيء الجميــل فــي حزنهــا 
أنــه كان يأســرني، أرى عينيهــا وهمــا تذرفــان الدمــوع، أرى لوحــة 
ســرمدية الألــوان، أحببــت حزنهــا، أحببــت بكاءهــا، تأســرني تلــك 
الخــدود الحمــراء حيــن تبكــي، تطيــر بــي فــي عالــم الخيــال... لكــن فــي 
نف�ســي أكــره حزنهــا، أكــره بكاءهــا، أكــره وقفتهــا الحزينــة... لا أحــب 

رؤيتهــا حزينــة، لا أســمح لأي �ســيء بــأن يجعلهــا حزينــة...
أتذكر: 

صغيرتــي أود إخبــارك ب�ســيء... ربمــا ســيجعلك حزينــة لكــن 
ســأخبرك... يــا لوريــن لقــد وصلنــي اســتدعاء للالتحــاق بصفــوف 
الجيــش الوطنــي لحمايــة حدودنــا مــن الإرهابييــن، فأنــت تعلميــن 
أن الإرهابييــن أصبحــوا يدخلــون وطننــا العزيــز عبــر حــدوده... ربمــا 

ســأغيب عنــك فتــرة طويلــة... وقــد لا أعــود أبــدا!



لأن إرثك انتظار

23

لوريــن أنــا ذاهــب إلــى مغنيــة، حيــث الطريــق الوعــرة هنــاك 
في الحدود المغربية، مهد المخدرات وشبكات الإجرام، مغنية رمز 

المعانــاة... ربمــا أي غفلــة منــك ترديــك قتيــلا!
حين تســتيقظين صباحا يا لورين تجدينني قد رحلت وقد 

لا نتقابل مرة أخرى! 
سكوت مطبق يعم المحادثة.

لورين تتنهد؛ قرأت ذلك في سكوتها.
رسل إليها : لورين، تكلمي!

ُ
- أ

قلــب  لــم تشــأ تلــك الفتــاة أن تــرد ســوى بقلــب مكســور، 
قلــب يتلقــى أولــى  أردتــه منكســرا،  رقصــت ألغــام كلماتــي عليــه، 
صدماتــه فــي الحيــاة، قلــب أرداه رحيــل مــن يعشــق قتيــلا، ســقط 

علــى إثــره منكســرا فــي ســاحة حــب.
ثــم بعــد صمتهــا الحزيــن ذاك وبرودهــا غيــر المتوقــع، أدركــت 
أن لوريــن انتابهــا �ســيء مــن الجمــود، �ســيء مــن الغصــة جعلــت 

الكلمــات  حبيســة حلقهــا.
بادرتها بالسؤال مرة أخرى: 

- لورين ما بك؟ تكلمي! 
- لوريــن تنطــق أخيــرا: أتعلــم؟ ... أشــعر بــأن الكلمــات قــد 
انتهــت مــن جعبتــي يــا أليــف الــروح، حروفــي أصابهــا الصمــم، ولأول 
مــرة تصدمنــي كلماتــك، تصدمنــي حــروف رحيلــك، كان عليــك أن 

تخبرنــي مــن المــرة الأولــى بأنــك شــخص قابــل للرحيــل.
سأحتاج إليك في عز افتقادي إياك، ولن أجدك...

ســأحتاج إلــى الســلام الــذي يهــدّئ حــرب روحــي بصوتــك ولــن 
أجدك 
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سأحتاج إلى أمان كلماتك ولن أجدك 
صدق الذين قالوا أن  لهفة الحب تنتهي مع مرور الأيام 

أخبرتني أنك جزء مني لن ينفصل إلا بموت أحدنا 
وعدتني بأن لا �سيء يفرقنا سوى الموت 

ها هو الموت يأتي بطرق رحيل كهذه 
 لقد شكلنا أجمل إيقاع للحب، رقصنا على أنغام العشق، 
ليالينــا أقمــرت علــى ضــوء الحــب، مــا كنــت أعلــم أنه ســتكتب لهذا 
الحــب الأبــدي نهايــة، مــا كنــت أعلــم أنــه ســيلفظ  أنفاســه الأخيــرة 

على هاته الشاكلة.
طبطبــت كلمــات لوريــن علــى غشــاء الــروح بداخلــي، حركت 
بداخلــي عاطفــة أم تخ�ســى علــى أولادهــا، عاطفــة قلــب صــادق 
كشــعور طفــل  قلــب يأبــى أن يخطــو للقســوة ســبيلا...  بالحــب، 
كجنــدي مهــزوم فــي لحظــة  خائــف علــى دميتيــه مــن الضيــاع، 

ضعــف علــى أرض معركــة طاحنــة...
توقفــت حينهــا دون حــراك، أحسســت أن بينــي وبيــن لوريــن 
مســاحة كبيــرة شاســعة كافيــة لنشــوب حــرب، حــرب ألهــب نيرانهــا 

ذلــك الشــوق المغلــف بطبقــة مــن الكــره والحــب. 
- لا ليــس كذلــك يــا لوريــن، لــن أرحــل، لا يمكــن أن أرحــل، 
لا تنظــري إلــى الأمــور مــن منظــور خاطــئ، فقــط هــي أيــام ســأقضيها 
في خدمة الوطن وسأعود... الوطن ينادينا يا لورين وعلينا 

أن نلبي نداءه.
بداخلــي،  كلماتــك الســابقة جمــدت كل �ســيء  أتعلميــن؟ 
كلماتــك جعلتنــي أســيرا، جعلتنــي أحــس بأننــي الــلا �ســيء فــي هــذا 

الوجــود...
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- تقاطعني: تعال غدا إلى مكاننا المعهود، أود لقاءك.
استغربت كثيرا من طلبها، بقيت محتارا في الغاية من هذه 

المقابلة، لكن سرعان ما قابلت طلبها بالقبول.
ذهبت صباحا إلى المكان الذي اعتدنا اللقاء فيه، وصلت... 
هــا أنــا هنــا... ولوريــن هنــاك. فتــاة جميلــة فــي أواخــر العشــرين مــن 
عمرهــا، يفســد جمالهــا نــوع مــن الشــرود الــذي يحتــل تفاصيلهــا، 

لكــن ســرعان مــا قطعــت ذلــك الشــرود بالجلــوس بجانبهــا.
تنظــر إلــيّ وتتنهــد ثــم تقــول بكلمــات امتزجــت فيهــا حــروف 

اليــأس:
- وددت أن أراك قبــل رحيلــك، مــا أبشــع أن يكــون الرحيــل 

بــلا وداع! 
جئــت لأودعــك اليــوم، أنــا بقايــا حكايــة فاشــلة، أنــا مجــرد 

بطلــة أدت دورهــا فــي حكايتــك بــكل صــدق وغبــاء. 
يا من تدعي حبي؛ يمر الإنســان بظروف تجبره على التخلي 
عن أشياء يؤلمه التنازل عنها... أنت تؤلمني ألما لا مثيل له بكلماتك 

وأفكارك... لم أفكر يوما في الرحيل عنك 
كنت أجمل مراحل العمر 

مــا كان عليــك أن تتخــذ مــن حجــج واهيــة أســبابا كافيــة 
للرحيــل 

فقط أؤمن بأن قلبا محبا لا يمكن يوما أن يترك من أحب 
مهما كانت الظروف 

حينهــا أمطــرت الســماء بشــدة، نظــرت لوريــن إلــى الأعلــى ثــم 
قالت: 

- انظر... شاء الله أن تمطر في آخر لقاء بيننا 
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الله أن يســوق غيمــة الما�ســي ليهطــل مــن خضمهــا  شــاء 
غيــث الذكريــات... ذلــك المطــر الــذي كنــا نرقــص تحتــه معا... اليوم 
يرقــص علــى ألحــان الفــراق، مطــر أبــى إلا أن يشــهد آخــر فصــول 

حكايتنــا، أبــى إلا أن يــدون المشــهد الأخيــر مــن حكايتنــا.
بــدأت الدمــوع تتجمــع فــي عينــي لوريــن، بــدأت تبكــي بصــوت 

هــادئ وتقــول: 
- ســأغادرك، سأن�ســى تلك الأيام، لقد قتلتني هذه النهاية، 

لقد انتهت آخر ذرات المشاعر يا غيث...
مــا إن أكملــت لوريــن كلماتهــا حتــى انكمشــت شــرايين قلبــي، 
و استقلت ذكريات الما�سي السعيد بداخلي. نظرت إليها كإنسان 
أبكــم لــم يشــأ أن ينطــق بحــرف واحــد، حتــى أخرجَــتْ علبــة حمــراء 
اللون من جيبها تنزع غطاءها، لأتفاجأ بالعطر الذي كنت أخبرتها 

سابقا أنه المفضل لدي.
تخبرني بكلمات تكاد تغرقها الدموع: 

- لقــد أحببــت أن أحضــر لــك عطــرك المفضــل، أحببــت أن 
أهديه إليك شرط أن تعدني بأن ترش منه كل يوم على جسدك 

كــي يبقــى شــيئا يذكــرك بــي دائمــا وأبــدا.
- لورين طفلتي... ما هذا؟ 

- لا تناديني طفلتي، سأبقى يتيمة بعدك.
حوا�ســي  كلُّ  تجمــدَتْ  وقــد  الموقــف  هــذا  عنــد  وقفــت 
وإدراكي، ما عدت داخل الزمن الذي أنا فيه ولا المكان. منظر هزّ 
 الهوجــاءُ مركبًــا صغيــرًا 

ُ
عواطفــي مِــن جذورِهــا كمــا تَهُــزُّ العاصفــة

وســط أمــواجِ محيــط عاتيــةٍ.
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نظــرتُ إليهــا، إلــى تقاســيم وجههــا، إلــى عينيهــا الدامعتيــن، إلى 
النظــرات الممتلئــة بالحــب والمعبــرة عــن قلــب طفولــي يســتعد لفعــل 

أي �ســيء في ســبيل من يحب.
- ما هذا يا لورين؟ 

لحظتهــا أدركــت أن العالــم لــم يعــد قــادرا علــى احتــواء غصــة 
لوريــن، غصــة انكمشــت داخــل قلــب برئ.  

أسرعت إليها، أمسكتها من يدها بحرارة شديدة:
نظــري 

ُ
- لوريــن صغيرتــي، كفكفــي أثــر الدمــوع مــن خدّيــك، ا

إلــيّ نظــرة هادئــة مسترســلة، أنصتــي... أنــا هنــا ولــن أذهــب إلــى أي 
مــكان، ســأبقى بجانبــك.

مســحت لوريــن شــيئا مــن الدمــوع التــي كانــت عالقــة بيــن 
عينيهــا.

لوريــن يــا مــن ســرقت قلبــي، لوريــن يــا مــن جعلتنــي مجنونــا 
بحبــك.

أراك  ســمائي،  أراك نجمــة ت�ســيء  أحبــك أحبــك أحبــك، 
لا يمكننــي  أراك الوحيــدة فــي عالمــي،  القمــر فــي حياتــي الليليــة، 
لقــد غزوتهــا! عقلــي كان  لقــد كنــت حبيســة أفــكاري،  نســيانك، 

كنــت أنــت إســرائيل عقلــي.  الأرض الفلســطينية، 
أنــت أجمــل هديــة  لوريــن يــا مــن انتزعــت ســلامة عقلــي؛ 
منحهــا لــي القــدر، لقــاؤك كان أجمــل صدفــة فــي حياتــي، لقــد كنــت 
ريــن فــي حياتــي، نعــم  نتــاج دعــوات أمــي بــأن أصــادف أشــخاصا خيِّ
ــرا فحســب بــل كنــت الخيــر فــي حــد ذاتــه  أنــت لــم تكونــي شــخصا خيِّ

لورين لقد كنت أباهي أيامي الحزينة بك
دعيني أخبرك أشياء تجهلينها: 
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لــم أكــن يومــا أتوقــع بأنــي ســأقع فــي الحــب، لكنــك غيــرت 
كنــت الاســتثناء، عندمــا التقينــا فــي المــرة الأولــى  مجــرى حياتــي، 
أحسســت أن العالم قد توقف إلى الأبد، أحسســت أنه دار دورة 
أخيــرة حــول نفســه ثــم أعلــن عصيانــه لمــدارات الحيــاة كلهــا، حينهــا 
انقشــعت ســحابة الأحزان وأشــرقت شــمس دافئة رصعت ســماء 
الحــب بألــوان قــوس قــزح الذهبيــة، تســيد القمــر زرقــة الســماء 
لــه النجــوم وخضعــت لضوئــه دجــج الظــلام وترقــق  وانقــادت 
النســيم لنــا فأنــدى وجوهنــا وانبعــث فــي الوجــود لحــن اســتكانت 
لــه النفــس، لحــن رقصنــا معــا علــى مقطوعتــه فشــكلنا ســيمفونية 
الحــب بــأروع النوتــات، وكأن الكــون لحظتهــا أصبــح يشــع بنــور 
حبــك... حينهــا الأرض تهيــأت لاســتقبال مولــود جديــد؛ حبنــا الــذي 
تعســر فــي اللقــاء مخاضــه، حبنــا الــذي نبــت فــي أرواحنــا وارتــوى 
مــن نبــع الصــدق ونهــل مــن ينبــوع البقــاء واســتمد وجــوده مــن عبــق 
الحياة ثم انســكب في أعماق أرواحنا، حبا رائقا عذبا مستســاغا 
رســت ســفينته علــى ضفــاف أرواحنــا ليجعــل مــن دقــات قلوبنــا 

موطنــا لــه.
مجــرات  هــدأت  داخلهــا،  الســكون  عــمّ  إلــيّ،  اســتدارت 

بداخلهــا. الغضــب 
لوريــن... أزيلــي أثــر الحــزن مــن عينيــك، أنــا لا أحــب أن أراك 

حزينــة، لا يمكــن أن أراكِ حزينــة...
أنــت وحــدك الســعادة فــي  إيــاك أن تكونــي شــيئا حزينــا... 

أســمى معانيهــا
تنهــدي... وأخرجــي الآن زفيــر وجعــك، أخرجــي هــواء حزنــك، 

استنشــقي برئــة الأمــل التــي لــم تســتعمل بعــد... 
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لقــد خلــق الله النــاس وجعلهــم رحمــات لبعضهــم البعــض، 
وخلقــت أنــا لأكــون رحمــة لــك.

يــا لوريــن، لقــد خلــق الله النــاس ومــا أراد أن يعذبهــم أبــدا 
حتى رغم عصيانهم له و قدرته عليهم، كذلك في الحب خلقت أنا 
لأكــون رحيمــا بــك، أن أربــت علــى كتفــك عندمــا يهتــرئ، أن أمــدك 
بحنان يلمس قلبك المتعب، أن أداوي جرحا نازفا بكلمة حنونة، 

تلــك أعظــم مقاصــد الحــب.
تنظر إليّ لورين وتبتسم، يا لتلك الابتسامة!

لا أدري لماذا ترتجف أطرافي أمام تلك الابتسامة يا لورين! 
عندمــا أنظــر إليــك مبتســمة تثيريــن جنونــي، يختلــج قلبــي وتتبعثــر 
جوارحي وتصاب حروفي بشلل تام. شفتيّ اللتان لا تعرفان الهدوء 
تتوقــف كلمــا رأت ذلــك النبيــذ المتدفــق بيــن ثنايــا ضحكتــكَ، تتغير 
حركــة الكواكــب وتتفجــر براكيــن الشــوق وتســيل ينابيــع المشــاعر 

بداخلي... 
تتنهــد لوريــن، تهــدأ ريــاح الغضــب التــي كانــت تعتريهــا، تقترب 

مني وتتلعثم وتقول بكلمات مفعمة بالحب:
- حقا لقد رأفت بي الحياة حين منحتني إياك... 

أنت النور بحد ذاته...
لقد سقط قلبي أسير حبك... 

مشيت إليك بكامل انهزامي، مشيت إليك مثقلة بالهموم... 
هزائمــي  بكامــل  أحببتنــي  المحــب...  القلــب  كنــت  لكنــك 

وعيوبــي... 
يقولون: كل عين تراك على قدر حبها لك... 
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وأنت رأيتني من زاوية القلب. رأيت ثورة غضبي فأعلنت لها 
الســلام. رأيــت ســقوطي نحــو الهاويــة فكنــت لــه جناحيــن فحلقــت. 

رأيت بهجتي تمتزج بدموعي فطرت بي عاليا في عالم السعادة...
أعدت إيماني بالحب بعد أن ألحدت بوجوده... 

ســأغفو هــذه الليلــة علــى ألحــان ســيمفونيات حبنــا المشــع... 
ســأرقص الليلــة  فلمعــة عينيــك رممــت أجنحتــي المكســورة... 

ولادة من جديد 
أهلا بقلبك طفلا للحب...

ــكك حيــن أراك تتكلميــن 
ّ
- يــا لوريــن كــم تراودنــي رغبــة تمل
هكــذا، أود ســجنك بيــن شــغاف قلبــي...                                                 
أنا وأنت سنبقى أبديان يا لورين.

- غيــث! إنهــا الســاعة 12:00 منتصــف النهــار موعــد خــروج 
إلــى  نذهــب ســويا  تعــال  المدرســة.  مــن  »تاليــا«  الصغيــرة  أختــي 

لإحضارهــا...  المدرســة 
أتتبــع حركاتهــا،  دليلتــي  خلــف  الصغيــر  كالطفــل  مشــيت 

تنهيداتهــا...  التفاتاتهــا، 
سرعتها تارة في الم�سي وبطأها تارة أخرى... 

أقــول لهــا: »لوريــن انظــري إلــى تلــك الفتــاة هنــاك، كــم هــي 
جميلــة! انظــري إلــى لباســها الرائــع المتناســق، إلــى الألــوان البهيــة 

التــي تكســوها، إلــى ثغرهــا الباســم، إلــى وجههــا الم�ســيء. 
يا لها من جميلة!« 

ما هي إلا ثوانٍ قليلة من ذلك حتى تستشيط لورين غضبا. 
تسرع إلي، تضع يديها على عينيّ بشدة تضغط لتغمضهما...
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- غيــث لــن أســمح لأي فتــاة بــأن تأخــذ مكانتــي أتفهــم؟ إيــاك 
أن تفكــر فــي أي فتــاة أخــرى مهمــا كانــت... أنــت لــي.

لوريــن خلــف صمتهــا ذاك دائمــا مــا يوجــد بــركان علــى فوهــة 
الانفجار.

غيرتها كانت غير طبيعية. 
كانــت تبالــغ فــي غيرتهــا، تحبنــي بشــكل مفــرط. كانــت تــود أن 

تســجنني بيــن دقــات قلبهــا، تمامــا مثــل مــا كنــت أفعــل أنــا.
»يا لورين كنت جميلة في كل �سيء«. 

وصلنا أمام باب المدرسة ننتظر الأخت الصغيرة تاليا. 
ها هي تخرج. 

لهــا كأم  تســرع إليهــا لوريــن، تمســكها بيدهــا وتحتضنهــا لتقبِّ
وجــدت ابنتهــا الضائعــة بعــد عــام مــن البحــث... 

- آه تاليا إنها جميلة، جميلة مثلك، تشبهك تماما يا لورين. 
سأعطيها علبة من الشوكولاتة، تعالي يا تاليا. 

علبة الشوكولاتة هي لك. 
اختلست تاليا علبة الشوكولاتة مني وهربت حيث حضن 

لورين... 
بدا على وجه لورين �سيء من الشحوب. 
لقد كانت الغيرة تسري في دماء لورين...

- لوريــن تعالــيْ نذهــب حيــث الــدكان هنــاك سنشــتري علبــة 
شــوكولاتة لصغيرتــي بعــد أن أخــذت أختهــا العلبــة الخاصــة بهــا.

تتنهد أخيرا. منحتها علبة شوكولاتة أخرى. 
كانت لورين مهووسة بعشق الشكولاتة... 
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تملكهــا نــوع مــن الغيــرة لا ل�ســيء ســوى أننــي أعطيــت أختهــا 
تاليــا علبــة الشــكولاتة بــدلا منهــا...

كــم تســتهويني ملامــح  يــا لوريــن!  تلــك  كــم أحــب غيرتــك 
تغاريــن!  حيــن  الهــادئ  وجهــك  تعتــري  التــي  الغضــب 

»الغيرة القلب الثاني للحب«
م�ســى �ســيء مــن الوقــت حتــى مشــينا، لوريــن برفقــة أختهــا 
الصغيرة تاليا، كانت تود الذهاب إلى منزلها، عزمت على إيصالها 

إلــى بيتهــا حتــى التقينــا صديقتهــا المفضلــة »إســراء«.
طلبت منها أن توصلها إلى منزلها وأن تعتني بها جيدا:
»إسراء، لورين مريضة اعتني بها جيدا إنها متعبة«.

حتــى عندمــا  فــي عينــي لوريــن...  لا  نظــرت مطــوَّ ودّعتهمــا، 
مضيــت بقيــت ألتفــت ورائــي إليهــا حتــى أضحــت لا تظهــر مــن علــى 

مــرأى عينــي.
الــوداع مــا هــو إلا التقــاط لصــورة  حقــا الالتفــات أثنــاء 

ســتبقى فــي الذاكــرة إلــى الأبــد.

»ثمة طعنة نتلقاها في البداية تضل ندبتها باقية إلى الأبد«.

***



الفصل الثاني: وننتهي غرباء 
“ قصير درب الحب .. طويل درب النسيان “
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ليلة الإعدام »أبريل«

كأنــه كتــب لنــا فــي هــذه الحيــاة أن نصــادف شــخصا غيــرَ بنــي 
البشر. 

مكتــوب عليــك فــي هــذه الحيــاة أن تصــادف شــخصا واحــدا 
ســتقع فــي حبــه بشــكل مفــرط للغايــة، ســيظل قلبــك متعلقــا بــه، 
ســتراه أصــدق إنســان علــى هاتــه المعمــورة. ســيخبرك أنــه مختلــف 
ســتراه أنــت كذلــك بــل ســتراه الشــخص  عــن باقــي الأشــخاص، 
الوحيــد فــي العالــم. سيتســلل إلــى قلبــك بطريقــة مرعبــة، ســتحب 
تجعلــه  مــا بوســعك لأنْ  ســتفعل كل  ســتخاف عليــه،  روحــه، 
تفــرح لفرحــه... ســتمنحه  تحــزن لحزنــه،  تتأثــر لغيابــه،  ســعيدا. 
لــه،  وفيّــة  ســتظل روحــك  مفاتيــح ســعادتك،  قلبــك،  مفاتيــح 

ســتجد روحــك طفــلا صغيــرا بمجــرد محادثتــه. 
»نصبح صغارا في الحب« 

نبضــات قلبــك تــزداد بمجــرد ســماع اســمه أو  ســتحسّ 
ا دون التحــدث إليــه،  أي �ســيء يتعلــق بــه... ســيم�سي يومــك مُــرًّ
دون مشــاركته تفاصيلــك اليوميــة، تشــاركه همومــك، فرحــك، 
ســعادتك، انشــغالاتك... ســتُلزمك المواقــف فــي كثيــر مــن المــرات 
التنــازل عــن حقوقــك بــل حتــى كرامتــك، فقــط مــن أجلــه ليــس 

خوفــا منــه بــل خوفــا مــن رحيلــه. 
تملــك  مــا  أعــز  بأنهــا  تتباهــى  كنــت  التــي  الكرامــة  »حتــى 

تحــب«.  مــن  أمــام  مرغمــا  ستخســرها 
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ستحاول محو أخطائه، ستخلق ألف عذر لتبرير أخطائه، 
ألف عذر لتبرير غيابه... 

لكن للأسف لن يكون هذا الشخص بقدر هذه التضحيات 
ســيذيقك مــرارة  ســيتجاهلك مــرارا وتكــرارا،  لــه،  التــي تقدمهــا 
ســيكون كالريــح العاتيــة  الخــذلان، ستشــرب مــن كأس المــرارة، 
لــن يتــرك فيــك غصنــا ولا ورقــة خضــراء غضّــة. ســيرحل عنــك، 
ســيترك فــي  ســتتآكل روحــك،  ســتحس صــوت الخيبــة داخلــك، 
نفســك جرحــا كبيــرا. ســتنطفئ تلــك الــروح المحبــة للحيــاة التــي 
كانــت مغروســة بداخلــك، ســتزول تلــك اللمعــة البريئــة التــي كانــت 
تظهــر بوضــوح فــي عينيــك، ســيحل محلهــا نقــط وهــالات ســوداء لا 
ذنــب لهــا ســوى أنهــا أحبــت بصــدق. ســتفقد ذلــك الطفــل الســعيد 
البشــوش الــذي كان بداخلــك، ســتنطفئ روحــك مهمــا ادعيــت 
عــدم الاكتــراث، ســيموت الأمــل بداخلــك، ســتتظاهر بالنســيان 

لكــن كل �ســيء بداخلــك يذكــرك بجحيــم الفقــد.
»الرحيل في الحب تيتم« 

النــوم  قلــة  ســتعاني  الثقــة،  ســتفقد  ســتمرض روحــك، 
ب وســادتك كثيرا عند النوم فالجهة العليا  ِ

ّ
وكثرة التفكير، ســتقل

أصبحت مبللة تحت وقع الدموع، ستغسل ذلك الوجه المضرَّج 
بالدمــوع كل ليلــة...

ستصل إلى مرحلة غريبة في حياتك... ستنهار!
كذلك أنتِ فعلت بي هذا يا لورين في تلك الليلة. 

ليلتها...
على أضواء النجوم 

هنا حين يختفي القمر 
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على صوت أنات الألم 
هنا حين يأذن الرحيل 

في ليلة ظلماء 
تغمرها صرخات الوداع 

هنا حيث أوراق الذكريات مهملة على رصيف الرحيل 
هنا في ليلة سوداء 

صدى أصوات كئيبة 
تهمس لنا هناك من بعيد 

إيذانا بولوج لحظات الوداع 
عت فيها قلبي  لحظات شيَّ

لحظات أغمضت فيها الدنيا جفونها وأظلمت علي 
حينها كتبت يداي شعر الفراق 
وعزفت أصابعي ألحان الرحيل 

فتراقصت روحي على نغم بكاء ونحيب وتنهيدات بائسة.
هــذا هــو مشــهد الــوداع، لقــد كان حزينــا بمــا يكفــي، أ يليــق 
أيــن ذهبــت كل تلــك المشــاعر،  لــكل ذلــك الحــب هاتــه النهايــة؟ 
الليالــي والمواقــف؟ لســت أدري كيــف انتهــى كل مــا كان بيننــا فــي 
ليلــة واحــدة؟ حديثنــا فــي المــرات الســابقة كان باهتــا للغايــة، كنــت 
أرى رغبتك الملحة في الرحيل لكن سرعان ما كنت أعتبرها حدثا 
حتــى جســدت تلــك  عفويــا ناتجــا عــن طفولتــك البريئــة فقــط، 

الرغبــة صدقهــا الليلــة.
ليلتها!

نــا »حــي  كنــت جالســا بقــرب أحــد الدكاكيــن الموجــودة بحيِّ
الشــواقة بمقــرة« أحــد الأحيــاء الميســورة الحــال المحتفظــة بتــراث 
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الأجــداد، الخــروج فيهــا فــي هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل يعتبــر مــن 
الأفعــال الغريبــة بيــن أفــراد حيّنــا. ينــام الرجــال بعــد أداء صــلاة 
العشاء من فرط التعب بعد يوم شاق، كذلك النساء تنمن بعد 

يــوم شــاق مــع أشــغال المنــزل. 
»إنك لا تحتاج  العيش هنا سيارات فخمة وأموال طائلة، 

يكفيك عقلا يقدّس تراث الأجداد«.
هاتفي يستقبل رسالة من لورين تقول فيها: 

- »غيــث ســأتركك الليلــة، ســأرحل عنــك، ســنكتب لحبنــا 
نهايــة، لــكل �ســيء نهايــة وحبنــا اليــوم نهايتــه«. 

- تمزحين يا لورين كعادتك! الويل لمزاحك الثقيل هذا. 
- لا يا غيث، اليوم سألقي عليك سلام الراحلين، لا يمكن 
أن نبقــى ســويا، ثمــة ظــروف تجبــر الإنســان علــى الرحيــل، تجبــره 
على الم�سي قدما نحو الأمام دون الالتفات إلى الوراء، إني قررت 
وهــذا قــراري: ســأرحل عنــك لا يمكــن أن نبقــى ســويا، أنــا ســأتزوج 
فــي المســتقبل وأنــت كذلــك ســتحب فتــاة أخــرى  شــخصا آخــر 
الوقــت  كنــت أود إخبــارك بموقفــي هــذا حتــى جــاء  وتتزوجهــا... 
المناســب... يــا غيــث اعتــنِ بنفســك جيــدا ستســتيقظ صباحــا ولــن 

تجدنــي.
- يا لورين لا تقولي هذا، إياك أن تفعليها... أ يغدو كل هذا 

الحب فراقا يا لورين؟
إن هاتــه الحيــاة لا يمكــن أن أعيشــها بدونــك، الحيــاة تأبــى 
إلا أن تجمعنــي بــك فتولــد مــن عقــم البعــد مواعيــد اللقــاء، ومــن 
عقــم الخصــام جماليــة التســامح... منــذ أن تلقيــت رســالتك الأولــى 
بنيــت لــك فــي روحــي منــزل البقــاء، لا يمكنــك أن ترحلــي... لا تفعليهــا! 
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- لا يا غيث أنا آســفة، أخبرتك منذ مدة أن الظروف عدو 
الحــب، تصَــب فــوق نــار الحــب فتطفئهــا... إن هــذا القــدر يأبــى أن 

نكــون أنــا وأنــت ســويا. 
- يــا لوريــن أنــت تعلميــن كــم أحبــك، كــم أنــا متيــم بــك، ألــم 

تفكــري لحظــة كيــف ســيكون حالــي بعــد رحيلــك؟ 
- أعلــم ذلــك يــا غيــث، لكــن هــذه أقــدار الحيــاة وجــب علينــا 

أن نؤمــن بهــا 
عليك أن تقطع درب النسيان مثلما سأفعل أنا تماما.

- لورين أنا لا أقدر على نسيانك، هل تقدرين على نسياني؟ 
إنــه  إن النســيان بالنســبة لــي أشــبه بشــربة مــاء،  أجــل،   -
يروينــي بعــد أن تنضــبَّ جفــون مشــاعري يســقي مــآرب الشــوق 

بداخلــي فيغنينــي عــن جيــش الحنيــن والذكريــات. 
»لوريــن حتــى عنــد رحيلهــا نطقــت بأبشــع الكلمــات فــي حقــي، 
نخــرت عظــام قلبــي بكلماتهــا القاســية تلــك، كانــت ليلتهــا كمدفــع 

ثائــر، كنــت حينهــا كمدينــة تتعــرض للقصــف...                                            
ثــم إنــه لــم يســعني فعــل �ســيء أمــام هــول هــذا المنظــر ســوى 

الانتحــاب«. 
لا  أنــا لا أقــوى علــى فراقــك،  لا تقولــي ذلــك يــا لوريــن،   -
أخــاف أن أســتيقظ يومــا مــا ولا  أســتطيع نســيانك يــا لوريــن... 
م�ســي عمــرا لا تكونيــن فيــه بجانبــي، أخــاف أن 

ُ
أجــدك، أخــاف أن أ

أمســك هاتفــي وأبحــث عــن اســمك بيــن الأرقــام ووســط المحادثــات 
ولا أجــدك، ترعبنــي فكــرة عيــش زمــن يخلــو منــك. 

يا لورين إنني أحبك، لا تتركينني! 
- يا غيث الحياة مليئة بالتجارب، مليئة بالحكايات، 
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غــدا  اليــوم نلتقــي،  مليئــة بالأقــدار..  مليئــة بالذكريــات، 
هــذه ميــزة الحيــاة.  نفتــرق، 

يا غيث أعلم أنك تحبني لكن ثمة لحظة وداع. 
أدركــت حينهــا أن لوريــن تــود الرحيــل حقــا، داهمتنــي دمــوع 
الخيبــة، مســحتها تحــت وقــع أصابــع مرتجفــة، تحــت وقــع جســد 

بــدأ بفقــدان �ســيء مــا بداخلــه... كأن الــروح تنتــزع. 
رســائلك  وقــع  علــى  يــوم  كل  أســتيقظ  إننــي  لوريــن  يــا   -
أحــب الصبــاح لأنــك أنــت فيــه... أبتســم لهاتفــي...  الصباحيــة، 

لا يمكن أن أتخيل صباحا يخلو من تحيتك المعتادة.
- إنهــا مجــرد أيــام وتم�ســي يــا غيــث، كمــا مضــت أيــام الحــب 
لا يجــب أن نتمســك  أيــام النســيان..  الــذي كان بيننــا تم�ســي 
علينــا  زاهــر  ومســتقبل  نعيشــه  حاضــر  ثمــة  الما�ســي  بذكريــات 

انتظــاره. 
ســالت دمــوع الفــراق مــن عينــي ، احتضنــت كلمــات لوريــن 

القاســية بقلــب يوشــك أن يلفــظ آخــر نبضاتــه... 
حينهــا لــم أجــد أمامــي ســوى ليلــة ســوداء، قلــب علــى وشــك 

الانهيــار ووداع.
فــي ليلــة بهــت فيهــا ضــوء القمــر وســيطر الهــدوء وتجســدت 
ملامــح الخــذلان داخلــي، اشــتعلت نيــران الرحيــل فــي حضــرة نجــوم 
ســوداء ترصــع ســماءا ملغمــة بالذكريــات، نظــرة منــي إلــى الما�ســي 
أليمــة  دمــوع  علــى  طربــا  لتتراقــص  الذكريــات  أشــباح  وتخــرج 

وخطــوات مزجيــة بصرخــات الــوداع وزغاريــد الفــراق. 
يــا لوريــن لقــد رســمت بأمانينــا ملامــح مســتقبل شــجي،   -

مســتقبل كان يســتمد أحلامــه مــن ملامــح حاضرنــا البــريء... 
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أ يعقل أن يكون هناك مستقبل يخلو منك؟ 
كيــف لــي أن أعــزف ألحــان المســتقبل فــي حضــرة غيابــك؟ يــا 
لورين سيكون غيابك لحنا حزينا يذكرني بك؟ لا ترحلي يا لورين 

رجاء! 
وانهمــرت بالبــكاء لــم أكــن أدري مــن أكــون، كنــت أحــس أننــي 

ســأصبح أعمى من فرط البكاء...
يا لورين ما كان عليك أن تتركي وراءك كل هاته الندوب... 

- إلى اللقاء يا غيث، لن نلتقي مرة أخرى! 
»كلماتــك الأخيــرة التــي نطقــت بهــا قبــل رحيلــك كانــت قاتلــة، 

تلــك الكلمــات أحــاول دائمــا تذكرهــا، أتذكرهــا كــي لا أحــن«. 
الحــب يســحرنا  هــذا  المشــبوه...  الغريــب  الحــب  لهــذا  يــا 
يجعلنــا نركــض فــي  ببدايــات نظــن مــن خلالهــا أنــه لــن ينتهــي، 
نصبــح  الســعادة،  نحت�ســي  ونركــض،  نحلــق  الرحبــة  فضاءاتــه 
أطفــالا مــن خلالــه... لكــن ســرعان مــا يحمــل نهايــة حزينــة، نتبعثــر 
لا يبقــى لنــا ســوى بقايــا خيبــة متشــحة بالســواد. مــن خلالهــا، 

أسرعت حينها متصلا بصديقتها المفضلة إسراء: 
- إســراء لســت أدري مــاذا أقــول لــك، لكــن لوريــن تركتنــي 
محطمــا أمــام هــذا الكــم الهائــل مــن ركام الحــب ومضــت! هــل لــك 

أن تقنعيهــا؟ 
لــم تحــرك ســاكنا أمــام هــذا  هــي الأخــرى،  ســكتت إســراء 
المنظــر، تجمــد قلبــي، أدركــت لحظتهــا أن لا أمــل فــي عــودة لوريــن...
نــا يجــب أن 

ُ
»لا يجــب أن نشــارك النــاس همومنــا... أحزان

تبقــى حبيســة قلوبنــا... كتمــان مــؤذٍ أفضــل مــن بــوح ملطــخ بدمــاء 
الكرامــة... عــزة النفــس تضاهــي كل المشــاعر«. 
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ــم حملــت خيبتــي داخــل قلبــي المنهــد وبــدأت رحلــة 
َ
ومــن ث

المجهــول. 
»إن أعظــم الأشــياء التــي فعلتهــا تجــاه لوريــن أننــي أحببتهــا 
بكامــل مــا فيهــا، وإن أحقــر الأشــياء التــي فعلتهــا لوريــن تجاهــي أنهــا 

تركتنــي ومضــت«. 

***
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محادثاتنا ومكالمتنا

لوريــن كانــت محادثتــك الأكســجين الــذي يضــخ دمــاء قلبي، 
كنــت أتفــرغ مــن أكبــر انشــغالاتي لأحادثــك، كنــت أســتغل أبســط 
المواقــف لمحادثــك... كنــت أتخــذ مــن محادثتــك ملجــأ أهــرب إليــه 

مــن هــذا العالــم البائــس.
أفرح كثيرا لمجرد وصول رســالة منك، تحملني رســائلك إلى 

عالم آخر... 
اعتــدت أن أعيــد قــراءة محادثاتنــا آلاف المــرات حتــى بعــد 

رحيلــك... 
كاذب من يقول إن السفر عبر الزمن مستحيل، محادثاتنا 
يــا لوريــن ظلــت البوابــة التــي تأخذنــي إليــك بعــد رحيلــك، ترمينــي 
كالطفــل بيــن أحضــان أمــه... أجلــس فــي ركــن صغيــر بغرفتــي أقــرأ 

رســائلك وأبتســم. 
فكــرت مــرارا وتكــرارا: مــاذا لــو أرســل لــك تلــك المحادثــات؟ 

هــل ســتتذكرين روحــك الجميلــة التــي أحبتنــي يومــا مــا؟ 
أتذكر: 

- كنت أقول لك: يا لورين تعالي نتحادث.
- تجيبينني : آه من محادثتك إنها مليئة بالشجارات!

- أجيب: 
يــا لوريــن: عندمــا أقــول لــك تعالــي نتحــادث، وقتهــا أكــون 
أكــون مهيئــا للحديــث معــك مجــردا مــن كل أســباب الخــلاف، 
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 لا غيــر... لســت أعنــي بهــا تعالــي نتشــاجر لكــن الحــب نفســه 
يفرض علينا ذلك... لا أعني بذلك أن الحروب في الحب جميلة... 

الخلافــات فاكهــة الحــب... 
لكــن لا يجــب علينــا أن نتعمــد ذلــك، لا وجــود لحــب نتعمــد 
فيه الشجار... مثلا لو تأملنا الحرائق الأخيرة التي ضربت خنشلة 

وتيزي وزو ســنجد أن ســببها شــرارة صغيرة. 
كذلــك الحــب؛ أســباب الخلافــات فيــه بســيطة لا يجــب أن 
نتركهــا تســيطر عليــه، علينــا إطفاؤهــا تمامــا كمــا نطفــئ الحرائــق 

عندمــا تشــتعل، لا أن ندعهــا تتراكــم فــي شــكل عقــد. 
»ثمــة فــرق بيــن مــن يســعى لإطفــاء النيــران وبيــن مــن يلعــب 

دور الريــاح«.
أتذكر: 

كنت ترسلين لي كل يوم: »صباح الخير«. 
كنت أستيقظ صباحا لأجل تلك الكلمتين. 

إلــى هاتفــي لأجــد تحيتــك الصباحيــة  يــدي بســرعة  أمــد 
المعتــادة: 

كلمتــان فقــط منــك كانتــا كافيتيــن منــي  »صبــاح الخيــر« 
الصبــاح.  لأحــب 

أتذكر:
كنت ترسلين لي: أنك متعبة 

كنــت أقــول فــي نف�ســي: متعبــة عليهــا أن ترتــاح مــا الداعــي 
بهــذا!  لإخبــاري 

قــد قتلــت  »تاليــا«  كنــت ترســلين لــي أن أختــك الصغيــرة 
عصفــورا جميــلا كنــت تضعينــه علــى نافــذة شــرفتك. 
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كنــت أقــول فــي نف�ســي: قتلــت عصفورهــا! عليهــا أن تشــتري 
آخــر... مــا شــأني أنــا بعصفــور مســجون فــي قفــص موضــوع علــى 

نافــذة؟ 
كنت ترسلين لي أن جارتك فاطمة قد تشاجرت مع زوجها. 
كنت أقول في نف�سي: يا لغباء صغيرتي! ما دخلي في فاطمة 

وزوجها؟ 
لــك قــد تمــت خطبتهــا مــن  أن زميلــة  لــي:  كنــت ترســلين 
محبوبهــا، كنــت أقــول فــي نف�ســي: يــا لهــا مــن حمقــاء! مــا دخلــي فــي 
زميلتــك ومحبوبهــا الــذي لا أعرفــه حتــى... أريــد محادثتــك أنــت لا 

والعصفــور. أخبــار جارتــك وصديقتــك 
الرســائل،  تلــك  لمثــل  الحنيــن  يهزنــي  لوريــن  يــا  الآن  أنــا 
تعالــيْ أخبرينــي كيــف حالــك؟ ألا زلــت متعبــة! كيــف حــال أختــك 
الصغيــرة؟ كيــف حــال العصفــور؟ جارتــك فاطمــة هــل اتفقــت مــع 

زوجهــا؟ صديقتــك أ تزوجــت مــن محبوبهــا؟ 
تعالي أخبريني!

أنــا الآن أنتظــر رســالة منــك، لا أمانــع أن ترســليها ليــلا وأنــا 
أغط في نوم عميق، لا أمانع أن ترسليها نهارا وأنا وسط انشغالاتي 

كمــا كنــت تفعليــن... لا أمانــع.
»ثمــة أشــياء أشــبه بالســعادة لا ننتبــه لوجودهــا إلا بعــد أن 

نفقدها«. 
فــي كل يــوم كنــت أنــام علــى أحضــان محادثاتــك. فــي كل ليلــة 
تكونيــن الســبب الوحيــد الــذي يجعلنــي أقــاوم النعــاس. تســألينني 
عن رغبتي في النوم في كل مرة كنت أخبرك بأني لا أود ذلك. كنت 
الطرف الخاسر بين معركتين طرفاها النوم وأنت؛ أرجح كفتك، 
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أصــارع النــوم فقــط مــن أجــل كلماتــك، أصــارع النعــاس ورغبــة 
عينــيّ فــي النــوم فقــط مــن أجــل تلــك الحــروف التــي كنــت ترشــينها 
برذاذ مسكر مُذهِب للعقل. لست أدري أي أنواع الكوكايين كنت 
تدسينها في محادثاتنا. كنت أظل كذلك حتى يسرقك النوم مني. 
أظــل مهزومــا بدمــوع عينــيّ الراغبــة فــي النــوم حتــى أتأكــد مــن أنــك 

غفوت! 

أبيــت  فــي ليالينــا الجميلــة أبيــت مهزومــا بتلــك الرســائل.   
برســائلك. مهزومــا 

***
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 لكنك يا لورين كنت عمياء القلب

هنــاك أشــياء تبقــى عالقــة فــي ذاكــرة القلــب لا يمكــن بــأي 
طريقــة أن تمحــى، ســتلتهمها نيــران الفــراق، ســتهب عليهــا عواصــف 
النســيان، لكنهــا تبقــى عنيــدة تأجــج ريــاح الما�ســي فتحــرك ســحب 
الحنيــن فيهطــل ســيل دافــئ يطفــئ نيــران الفــراق ويمســح غبــار 

النســيان لينجــب ولــدا عاقــا يســميه: الذكريــات. 
أ تعلمين يا لورين؟ 

لقــد تمــت مناداتــي بالمتخلــف )المعقــد( آلاف المــرات ومــن 
آلاف الأصدقاء بل حتى من أفراد أسرتي... كنت أتجاوز ذلك، لا 
ألقي بالا لذلك، على العكس كنت أعتبرها شيئا محفزا بالنسبة 

لــي للم�ســي إلــى الأمــام، كنــت أتفاخــر بذلــك...
إلــى أن ناديتنــي بهــا ذات يــوم أحسســت ثقــل كل �ســيء علــيّ، 
أحسســت بــأن وجــودي هــو اللا�ســيء فــي هــذا العالــم، هــو اللا�ســيء 

بالنســبة لــك.
»كــم أنــت مثيــر للشــفقة!« لا زالــت هــذه الكلمــة تعــزف لحــن 
الحــزن علــى أوتــار قلبــي. لامســت قلبــي كثيــرا يــا لوريــن، تركــت فــي 
نف�ســي جرحــا عميقــا لــم تســتطع حتــى أيــام الفــراق محــوه، كلماتك 
كلماتــك  تنخــر عظــام قلبــي...  كانــت كالســهام تختــرق جســدي، 
القاســية كانــت تشــعرني بثقلــي علــى الأرض، بعبئــي عليــك، كانــت 
تهــد جســدي... كلماتــك القاســية يــا لوريــن كانــت تصيبنــي بالمــرض 
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»كنــت ترغميننــي فــي كل مــرة علــى الرحيــل بأفعالــك تلــك، 
لكننــي لــم أكــن لأفعــل ذلــك، كنــت أكتفــي بعتــاب بســيط أعتبــره 

عقابــا ثــم أبــدأ بحبــك مــن جديــد«.
كنــت أظــن ســابقا أن الحــب راحــة وتفاهــم، كنــت أظــن أن 
الحــب خلــق للراحــة، للتفاهــم، للــود فــي التعامــل، لــم أكــن أدري 
يوما أنه خلق للمعارك، خلق لمثل كلماتك الجارحة، خلق للفوز 

فــي معــارك النقاشــات مــع أشــخاصنا المفضليــن. 
خلــق للبــرود... برودتــك كانــت تؤلمنــي، كنــت أعاملــك بحــرارة 

مشــاعري لكنــك كنــت تطفئينهــا بثلــوج تعاملك. 
قرأت ذات مرة في أحد المنشورات: 

»معظــم الذيــن يهــددون بالرحيــل، هــم لا يرحلــون هــم فقط 
يريــدون أن يُطلــب منهــم البقــاء، يريــدون فقــط أن يشــعروا بــأن 

وجودهــم مرغــوب فيــه«. 
أعجبتنــي كثيــرا هــذه العبــارة كيــف لا وهــي التــي داعبــت 
جرحــا يســكنني؟ فكــرت قليــلا حتــى جــاءت فــي مخيلتــي فكــرة أن 

أجــرب هــذه المقولــة معــك.
أخبرتــك: لوريــن ســأرحل عنــك ســأتركك للأحــزان ســأتركك 

وحيدة... 
لكنك عاملتني ببرود كعادتك، لم يحرك هذا فيك ساكنا، 
كان رحيلــي اللاحــدث بالنســبة لــك، كان غيابــي أو حضــوري هــو 
ال�ســيء نفســه بالنســبة لــك، لطالمــا كنــت تتحدثيــن عــن الحــزن 
رغــم أننــي بجانبــك، تثرثريــن بالوحــدة رغــم أنــي جالــس بجانبــك، 

تتحدثيــن عــن كرهــك للحيــاة رغــم أنــي بجانبــك.
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»بجانبك كعادتي... وحيدة كعادتك«
لورين 

لربمــا لــم يكــن هدفــي الأول أن تعاملينــي المعاملــة نفســها 
ي إليّ كل ما كنت أمنحه لك، أو  التي كنت أعاملك بها، أو أن تردِّ
أن تبادلينــي كل شــعور جميــل كان موجهــا لــك. علــى العكــس مــن 
ــريْ بعيــن القلــب كل مــا كنــت أفعلــه 

َ
ذلــك... كانــت أكبــر رغباتــي أن ت

ري تلك التضحيات التي فعلتها من أجلك، أن  من أجلك، أن تقدِّ
ري مشاعري حين كنت أدافع عن نف�سي أمامك دون سبب،  تقدِّ
�ســي تلــك المبــررات الواهيــة التــي كنــت أحــاول إقنــاع نف�ســي  أن تقدِّ

بهــا كحجــة حيــن تغيبيــن. 
»قد لا نحتاج رد الجميل في بعض الأحيان بقدر ما نحتاج 

التقدير«. 
رت المــرات التــي  كانــت ســتكون أعظــم انتصاراتــي لــو أنــك قــدِّ
لجــأت فيهــا للصمــت كحــلٍّ لمشــاكلنا خوفــا مــن رحيلــك خوفــا مــن 
�ســي حبــي العميــق لــك، لكنــك يــا  فقدانــك، كانــت كل رغبتــي أن تقدِّ

لوريــن كنــت عميــاء القلــب. 
حســاب  علــى  تقدمهــا  التــي  العميــاء  التضحيــات  »تلــك 
نفســك ســتجني مرارتهــا لاحقــا. ســيم�سي الوقــت، الأيــام، الأشــهر، 

... والســنين 
ستكتشف أنك قدّمت الكثير من الظلم لنفسك 

الكثير من اللا�سيء لروحك 
تلك التضحيات ستنقلب عليك رأسا على عقب 

ستحاصرك ذات مرة بجملة من الأسئلة 
إجابتها كلمة واحدة »قد رحلوا« 
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لا أحد سيقاســمك الشــعور... لا أحد ســيبقى بجانب قلب 
منهار 

في نهاية المطاف أنت محاصر بلا أحد«

***
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قلب وعقل حيث معركة انتظار

»أســوأ المعــارك هــي تلــك التــي يكــون فيهــا الجســد مَسْــرحا 
بســلاحه  والقلــب  النســيان  بســلاحه  العقــل  طرفاهــا  لمعركــة 

الانتظــار«. 
فقيدتي...

لــكِ أن تتخيّلــي حجــم الدمــار الــذي تعانيــه نف�ســي بعــد كل 
هــذه الحــرب...

أن تتخيّلي حجم المعاناة التي يعانيها جسدي كونه مسرحا 
لمعركة لا فائز فيها...

أن تتخيّلــي حكمــة عقلــي البالغــة و تفانيــه فــي ترســيخ ثقافــة 
النســيان لنف�ســي المنتظــرة .... 

أن تتخيّلــي طفوليــة قلبــي الــذي لا زال بدائيــا يتكلــم بلغــة 
الانتظــار....

عدمــوا حكمــة عقولهــم 
َ
ذلــوا هــم أشــخاص أ

ُ
»كل الذيــن خ

وبالغــوا فــي تقديــس أهــواء قلوبهــم فســقطوا ضحيــة مشــاعرهم 
العميــاء«. 

لورين....
لا أصدق بأني الآن أكتب لك هاته الأوراق...

لا أصدق بأني أشيع جنازة غيابك بهاته الكلمات...
لا أصدق بأنني أقرن اسمك بكلمة »انتظار«...

لا أصدق بأنك غائبة، بأنني منتظر...
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لم أكن أتوقع يوما بأنك ستغيبين...
لــم أكــن أتوقــع يومــا بأننــي ســأقع ضحيــة قلــب لا زال بحبــك 

طفلا...
بأني سأقع ضحية وطن خذله قاطنوه... 
»فلسطيني ثائر أنا... خائنة عربية أنت«

لا أعلــم كيــف تتظاهريــن بالغيــاب بينمــا أنــت فــي قلبي دائمة 
الحضور... حاولت ولا زلت أحاول نســيانك، لكن تلك الذكريات 
تأبى ذلك، ما إن أتباهى بالنسيان حتى أجدها تهيئ نفسها للخلود 

الأبدي. 
حقا كم مؤلم ذاك الانتظار! 

كــم هــو مؤلــم ذلــك الانتظــار الــذي يجعلنــا نتحســس خطــى 
الراحليــن! 

الذي يجعلنا نداري دموعا حارة بقدر حرارة الشوق 
الذي يجعلنا عبدة الوقت 

الــذي يجعلنــا تحــت وطــأ الحنيــن لأشــخاص لــم يكــن لهــم فــي 
واقعنــا ســوى قلــب هــش ينبــض بهــم 

تلــك  خلــف  ســيرها  علــى  أنفســنا  نعاتــب  يجعلنــا  الــذي 
البدايــات التــي كانــت تخبــأ نفســها خلــف قنــاع النهايــات البشــعة. 
حقا كم هو مؤلم أن نمنح الانتصار لأشباه مشاعر يقودها 

انتظار غبي على حساب عقل بالغ شجي. 
هــذه  النفســية،  أعماقــه  تقطــن  نقطــة  منــا  أحــد  »لــكل 
النقطة يكمن دورها في إحداث توازن عادل بين العقل والقلب. 
عند اكتشافها يصل الإنسان لمرحلة النضج أن لا نميل لمشاعرنا 
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دفعة واحدة فنعدم الإنسان البالغ الموجود في ذواتنا وأن 
لا نميل لعقولنا فنكبح الطفل الصغير الموجود بقلوبنا«.

***
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النهايات مقابر الحب 

أيعقل أن شخصا واحدا قادرٌ على فعل كل هذا بنا؟ 
أيعقــل أن غيــاب شــخص واحــد قــادرٌ علــى جعلنــا أشــباه 

موتــى علــى قارعــة الحنيــن؟ 
أيعقل أن قلوبنا به ليلٌ قمرهُ شخصٌ غائب؟ 

لورين...
لقد تغيرت كثيرا بعد رحيلك؛ لم أبق ذلك الشاب المبتسم 
المفعــم بحــب الحيــاة، أصبحــت محبــا للســهر، أصبحــت صديــق 
الليــل، الليــل رفيقــي الأبــدي أخــذ مكانــه بعــدك، لــم يبادلنــي هــو 

الآخــر شــعور الحــب كمــا فعلــت أنــت تمامــا.
»تقهرنا الأشياء التي نحبها« 

كان قاســيا معــي متمــردا متناقضــا، يحــرك بداخلــي الحنيــن 
إليــك، يشــعل نيــران الشــوق لكــن ســرعان مــا يطفئهــا بدمــوع ظلــت 

تلــك الوســائد شــاهدة أبديــة عليهــا.
ا دون  نهــاري هــو أيضــا لــم يكــن مختلفــا عــن ليلــي، كان مُــرًّ

ا دون ســماع كلماتــك. مُــرًّ الحديــث معــك، 
رحيلك قد آلمني كثيرا؛ ما زلت أبحث عن السبب الحقيقي 
لــم أكــن  أكان التفريــط فــيَّ ســهلا لهــذه الدرجــة؟!  وراء رحيلــك، 

أدري أنــي كنــت وحيــدا طــوال الفتــرة التــي قضيتهــا معــك. 
أيعقل أن ينتهي كل ذلك الحب بمجرد موقف عابر؟! 
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أيعقــل أن نصبــح مجــرد أشــخاص عابريــن بعــد كل تلــك 
المواقــف التــي جمعتنــا؟!

لا أنت بقيت كما عرفتك ولا الحب بقي كما كان. 
يا لورين...

الحب لم يبق كالسابق
إني مدين لنف�سي بمئة اعتذار وألف توبيخ

مئــة اعتــذار حيــن رحــت أقــدم لــك آلاف التضحيــات تحــت 
مســمى الحــب 

ألــف توبيــخ حيــن أخبرتــك ذات مــرة أن الحــب هــو تآلــف 
الأرواح 

الأنفس تشتكي مما فعله الحب بها
الحب أيضا يشكو مما فعله الأشخاص به

يبكي الحب يا لورين
يبكي من تلك الآلام ومن تلك الغصّات ومن تلك الندوب، 

يبكي الحب لما تفعله به ليالي الذكريات وآهات النسيان 
 
ٌ

يا لورين، لم يكن الحب يوما كما أخبرتك به الحب؛ زيف
وخداع ورحيل وفراق وانتهاك للكرامة!

أهكذا الحب يا لورين؟
لأنــك لطخــت الحــب  أنــت وحــدك مــن تعرفيــن الإجابــة؛ 
الطاهــر بدمــاء الغــدر، وســلبته الشــرف، حفــرت لــه قبــرا مــن رمــاد، 

وضعتــه فيــه ورششــت فــوق أيامــه دمــوع لياليــه.
أدركت يا لورين أن الحب لا ينشأ هكذا.

الحــب لا ينشــأ مــن كــون شــخص يســعى لإقنــاع الآخــر بحبــه 
لــه. الحــب ينشــأ مــن شــخصين أحبــا العالــم فقــط لكونــه ال�ســيء 
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الوحيــد الــذي اســتطاع أن يجمــع بينهــا.
ينشأ الحب من شخصين اقتنعا بأن الطرف الآخر فيه هو 
ال�ســيء الوحيــد الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي عالــم فيــه مــن 

الشــبه أربعيــن. 
عندما ينشأ الحب هكذا تكون دعامته متينة، لا يمكن أن 

تهدمه سحابة خلاف عابرة أو أن تمزقه عيوب الطرف الآخر... 
أمــا عندمــا ينشــأ الحــب مــن كــون الشــخص ييحــاول إقنــاع 
الآخــر بحبــه لــه  ســتكون النتيجــة واحــدة: شــخص يحــب ويحــاول 

أن يقنــع، والآخــر يحــاول أن يحــب ويرحــل. 
عندمــا نشــأ الحــب مــن كونــي أحــاول إقناعــك فــي كل مــرة 

رحيلــك.  يالوريــن كانــت نتيجتــه واحــدة: 
وعندمــا نــزل خبــر مأســاة رحيلــك كالصاعقــة علــي، كانــت كل 
تلــك المحــاولات التــي ســعيت فيهــا لإقناعــك بمثابــة الخنجــر الــذي 

اســتقرت طعنتــه فــي منتصــف القلــب الــذي أحبــك. 
ثــم لــم يكــن يومــا رحيلــك مؤلمــا بقــدر مــا كانــت تلــك الطريقــة 

مؤلمــة وموجعــة.
ولــم تكــن تلــك الدمــوع التــي ذرفتهــا ذات ليلــة مؤلمــة بقــدر مــا 

كانــت نيّتــي الصادقــة مؤلمــة وموجعــة.
طعنــة  جــاءت  الرحيــل،  الجميلــة  لأشــيائنا  مقــدر  ولأنــه 
رحيلــك كوفــاء لكونــك ال�ســيء الجميــل فــي حياتــي، حتــى لــو تعلــق 

الأمــر بكونــك راحلــة.
عزيزيتي الحاضرة الغائبة... 

ولأن الحــب هكــذا دمــوع، دمعتــك أبــت أن تفــارق عينــيّ، 
فــي كل مــرة تحــاول فيهــا الخــروج يحتضنهــا بؤبــؤ عينــي متغــزلا بهــا 
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ومحتفيــا بذلــك تحــت الكــم الهائــل مــن مطــر الدمــوع.
غيــر مباليــة  تلــك الدمعــة ألفــت المــكان الــذي تســتوطنه، 
بكونهــا اســتعمار، لا هــي تخــرج وتريحنــي مــن عنــاء العــذاب ولا أنــت 

تعوديــن وتريحيننــي مــن عنــاء البــكاء! 
تلــك الدمعــة ألفــت أن أكتــب مــن أجلهــا فــي كل مــرة، ألفــت 
أن يدمعها قلمي في كل مرة، متناسية آلاف الدموع التي تستنزفها 
أترابهــا فــي ســبيلها ولا تلــك الشــهقات التــي تنتابنــي عندمــا أبــدأ فــي 

خــط ذكرياتهــا فــي شــكل رســائل مــن ســراب.
ولأنــه مقــدر للســراب أن يتلا�ســى و ينفــى غصبــا مــن الذاكــرة 
بمجــرد أن تبصــره العيــن، فالعيــن فــي الســراب خادعــة لكنهــا فــي 
الحــب صادقــة، تــرى الســراب ولكــن الذاكــرة تنفيــه لأنــه لا أســاس 
لسراب تراه العين، تلك الذاكرة نفسها تحتوي العين حين تحب 

لأنهــا حيــن تحــب تصــدق وحيــن تصــدق تدمــع الرســائل.
ولأن دموعــي فــي الحــب كانــت رســائل، كان الجميــع يظــن أنــي 
أثيــر الدرامــا حيــن أكتــب هكــذا، غيــر أنهــا فــي الحقيقــة رســائل لكنهــا 
مــن ســراب، الشــخص المقصــود فيهــا غــاب واضمحــل تمامــا مثــل 

الســراب.
فقيدتي... 

أعلــم أن أقدارنــا قــد كتبــت قبــل ميلادنــا، وأن قــدري كتــب 
أن يكون الألم، مقدر لي أن أعيش هذا الألم ما حييت يا لورين، 
مقــدر لــي أن أرتــوي كــؤوس المــرارة وأن أعيــش ســنوات مــن الحــزن، 
أن أذوق كل أنــواع وألــوان العــذاب والحَســرة، مقــدر لــي أن أعيــش 

كل هــذا الألــم بعــد رحيلــك.
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البدايــة،  إنهــا  البدايــات،  فــي  كانــت  لوريــن  يــا  مشــكلتنا 
البداية تلك التي تكون دائمًا جميلة وسعيدة على عكس النهاية، 
نا إلــى الهاويــة 

ُ
ســوق

َ
البدايــات تقودنــا إلــى طريــق جميلــة والنهايــة ت

والانهيــار.
أحبَبتُــكِ بِصــدق ولكنهــا الحيــاة؛ الحيــاة التــي تكــون قاســية 

حــب!
ُ
ريــد أو مــا ن

ُ
عطينــا مــا ن

ُ
فــي كثيــر مــن الأحيــان ولا ت

»ذنــب الحيــاة هــو المشــاعر... الحيــاة ليســت مؤذيــة بذلــك 
يــا لوريــن...  تــؤذي  وحدهــا المشــاعر مــن  الحــد الــذي نعتقــده، 

وحدهــا«
يا لورين، لم فعلت بي كل هذا؟ 

أولم أحبك يوما ما؟ 
لا، لقد أحببتك بكل كياني 

أحببتك حتى امتزجت بداخلي 
أحببتك بين ثنايا روحي 

دفنتك في أعماقي 
أوهمت نف�سي بالنسيان 

لكنني أتذكرك في كل مرة 
عند مرور سحابة 

في كوب قهوة 
عند أغنية سمعناها معا 

على مقربة من بستان قطفنا وروده في يوم ذات حب
عند غروب شمس 
عند شروق صبح 

أحاول في كل مرة نسيانك
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روحي تأبى ذلك
وددت لــو أننــا نلتقــي مــن جديــد، بعثــت فــي نف�ســي أكســجين 

عودتــك لتنق�ســي لهفتــي وشــوقي لرؤيتــك 
تعالي نلتقي 

لن نفترق مجددا هذه المرة!
إنه لأمر محزن أن يم�سي الحب هكذا 

لأمر محزن أن نن�سى أشخاصا قضينا معهم سنين الحب           
تؤلمني فجوة بداخلي يا لورين 

فجوة غيابك تؤلمني 
أخبرتــك ذات يــوم أنــك أجمــل مصادفــة منحهــا لــي القــدر، 

لســت أدري كيــف أصبحــت أســوء الأقــدار.
لــم يكــن أمــر رحيلــك مؤســفا بقــدر مــا كانــت مؤلمــة طريقــة 
الرحيل؛ رحلت بتلك البساطة، بتلك السهولة، بذلك النسيان، 
لــم يتطلــب منــك الأمــر جهــدا أو أي تفكيــر، كل مــا فــي الأمــر أنــك 

قــررت الرحيــل ورحلــت.
»الهزائم تأتي من المقربين« 

حقــا هزمتنــا قلوبنــا برغبــة امتلاكهــا لأشــياء لــم يكتبهــا لهــا 
القــدر.

هزمتنــا المواقــف التــي منحناهــا عمقــا وتفكيــرا كثيــرا، بينمــا 
كان الأمــر يتطلــب نظــرة وتجــاوزا.

هزمتنــا الكلمــات التــي أهديناهــا إلــى أشــخاص رحلــوا، بينمــا 
كان الأجــدر بنــا أن نوا�ســي بهــا أنفســنا بعــد رحيلهــم.

تلــك الحجــج الواهيــة التــي كانــت قلوبنــا تســعى  هزمتنــا 
للغيــاب.  حقيقيــة  أســباب  بأنهــا  عقولنــا  لإقنــاع 
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هزمنا التعب، هزمنا الليل، هزمنا الســهر، هزمنا الفراق، 
هزمنــا الفقد.

هزمتني يا لورين!
»ملعــون مــن فعــل بقلــب كل هــذا، مــن قتــل الشــغف، مــن 
أبــاد جيشــا مــن الأحــلام، مــن غطــى قمــر الآمــال بســحابة أحــزان... 

ملعــون مــن أزهــق روح إنســان«.
ــات التعــب وآهــات 

ّ
ورغــم أن لكــن رغــم كل هــذا الغيــاب، 

مــا زلــت أحــس بــأن شــيئا ســيحدث، لربمــا ســتعودين  الرحيــل، 
اليــوم، لعلــك ســتخونين الغيــاب ذات يــوم وتعوديــن، أظــن أنــك 
ســتعودين بعــد يــوم أو يوميــن، لا أظــن أنــك ســتقوين علــى تحمــل 

هــذا الألــم.  
�سيء ما سيحدث... وحدها الأيام كفيلة بكشفه.

***



 

الفصل الثالث: رسائل من سراب
“ عالق أنا في خيبتي “
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الجميــع يتذكــر مــا حــدث فــي الحــادي عشــر مــن أفريــل عــام 
2018 حيــن ســقطت طائــرة عســكرية تحمــل خيــرة أبنــاء الجزائــر 

الذيــن ضحــوا بأنفســهم مــن أجــل الوطــن، رحمــة الله عليهــم. 
بــدأوا  لبثــوا حتــى  مــا  ثــم  عــاش الجميــع هــذه اللحظــات 
البحــث عــن حيثيــات وأســباب الســقوط المفاجــئ للطائــرة، لكــن 
دون جــدوى، فجميــع مــن كان علــى متــن الطائــرة قــد فــارق الحيــاة. 
فلجــؤوا فــي النهايــة إلــى الصنــدوق الأســود الموجــود بالطائــرة، الــذي 
حمــل لهــم الحقيقــة الصادقــة والأســباب الحقيقيــة، وكشــف لهــم 

بالتفصيــل مــا جــرى لحظــة ســقوط الطائــرة.
كذلــك نحــن؛ إننــا نحمــل دائمــا رســائل تظــل عالقــة بداخلنا 
لا تتجــرأ الأيــام علــى محوهــا ولا حتــى الســنين، تظــل راســخة فــي 
وذكرياتنــا  تلــك التــي تحمــل لحظاتنــا الجميلــة،  أعمــاق قلوبنــا، 
الحزينة، وشعورنا الحقيقي الصادق، إنها تماما صندوق الروح 

الأســود.
لة  ِ

ّ
تظــل تلــك الرســائل عالقــة بيــن زحــام الذكريــات، مشــك

رســائل مغلفــة بالحنيــن، هــي مثــل ذاكــرة ثانيــة للإنســان.
لورين... بعد رحيلك لم أجد سوى قلما وبقايا أوراق رُحتُ 
أنســج علــى رفاتهمــا أشــباه ذكريــات، مســتمتعا بتدويــن خســائري 
الخســارة تلــو الأخــرى، حتــى انقلبــت الأمــور رأســا علــى عقــب ذات 
ليلــة، تمــردت علــيَّ الأوراق رافضــة حمــل هــذا الكــم الهائــل مــن 
الألــم، وتوقــف القلــم عــن ضــخ مــداد الذكريــات، فــي ليلــة المشــهد 
دَ الظــلام الحالــك قلــب ليــل  الأخيــر، ليلــة غــاب فيهــا القمــر وتسَــيَّ
داكــن، ليــل كان بطلــه »إيهــاب«، أعلــن مــن خلالــه ولادة النهايــة 

بعــد مخــاض عســير للذكريــات.
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الليلة الأولى بعد رحيلك

فــي اللحظــة الأولــى بكيــت، أجهشــت بالبــكاء حتــى انطفــأت 
وفــي الســاعات التاليــة لرحيلــك اختفــت البســمة مــن  ملامحــي، 
ثغــري. كانــت الليلــة الأولــى طويلــة جــدا، مــرّت علــى قلبــي كقــرن مــن 
الســنين؛ أعــدت قــراءة رســائلنا القديمــة وتســجيلاتك الصوتيــة، 

لأنهــار... لــم أكــن أدري يومــا بأننــا ســننتهي بتلــك الطريقــة! 
أضــع هاتفــي علــى الطاولــة ثــم أعيــد فتحــه منتظــرا رســالة 

منــك، فأتذكــر بــأن كل �ســيء قــد انتهــى... انتهــى إلــى الأبــد.
أتذكر...

أخبرتهــا بأنــي لا أريــد  فــي تلــك الليلــة نادتنــي أمــي للعشــاء، 
حتــى جــاءت تلــح علــي بضــرورة النهــوض لتنــاول وجبــة  طعامــا، 
العشــاء، ومــع ذلــك الألــم الــذي كنــت أعانيــه، انفجــرت لا إراديــا فــي 

وجههــا صارخــا: »أخبرتــك بأنــي لا أريــد«!
سكتت أمي حينها، بقيت تنظر إليّ مدة قصيرة ثم مضت.

قــرأت فــي عينيهــا خيبــة كبيــرة. لســت أدري كيــف لكنهــا المــرة 
الأولى التي أصرخ في وجهها بتلك الطريقة، تلك الطريقة الغريبة 

التــي لــم تســتوعبها أمــي. 
فــي تلــك الليلــة جــاء أخيــر الصغيــر يمازحنــي كالعــادة؛ فأنــا 
دائما ما كنت أمازحه قبل النوم، لكنني صرخت في وجهه أيضا، 
قبــل أن يأتــي خلفــي يضربنــي علــى كتفــي بيــده الصغيــرة ضربــة 

خفيفــة.
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لم يكتفِ بالنظر إلي كما فعلت أمي بل ضربني ولاذ بالفرار.
»حقا في الأم �سيء لا يعوض؛ الأم هي الحب الحقيقي«

فــي تلــك الليلــة نادانــي أبــي لإحضــار كــوب مــاء لــه لكنــي لــم 
تركتــه ينــادي وخرجــت! أفعــل، 

تلــك الليلــة توضــأت بدموعــي وصليــت مــن أجــل أن  فــي 
تعــودي.

خرجــت بعدهــا إلــى الشــارع، كان ذلــك اليــوم ماطــرا، الليــل 
ــة، اختفــى قمــر 

َ
ك

ْ
بــدا متغيــرا كثيــرا، بــدا أكثــر ســوداوية وأشــد حُل

الحــب الــذي كان ي�ســيء ليالينــا.
بدا لي أنني وحيد في حينا، وحيد في هذا العالم البائس.

ابتعــدت عــن المنــزل، ذهبــت إلــى مــكان خــالٍ مــن الســكان، 
تلــك الكميــة الهائلــة مــن الأمطــار التــي تتهاطــل خلعــت  وتحــت 
معطفــي الــذي كنــت أرتديــه وافترشــته علــى أرض مغمــورة بالميــاه، 

اســتلقيت عليــه وصرخــت بأعلــى صوتــي: 
هــذه الــروح هــي  يــا الله...  لــم يبــق لــي إلا أنــت...   »يــا لله... 
لــك فــداء... تولاهــا يــا الله... هــذه الــروح باتــت عقيمــة عــن إنجــاب 
ا يضــخ دمــاءه قلــب علــى  باتــت تســكن جســدا مُنْهَــدًّ الســعادة... 

وشــك الانتهــاء... هــذه الــروح هــي لــك توفاهــا يــا لله«.
ثــم أصبــت بهســتيريا ضحــك، بــدأت أضحــك كثيــرا وبشــدة، 
حتــى أخرجــت مــن جيــب ســراويلي منديــلا ورقيــا مســحت بــه جبينــا 

لطختــه حــرارة الفقــد بقطــرات المطــر البــاردة.
أصبــت بنوبــة عطــاس شــديدة، واصلــت الضحــك بشــدة 
ودون ســبب، قبــل أن تتحــول تلــك الضحــكات إلــى نوبــات حــزن 
حــادة ثــم إلــى شــهقات مــن الدمــوع، كأن تلــك الدمــوع تعلــم أن 
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هنــاك شــيئا فــي القلــب علــى قيــد الانتــزاع، تعلــم أن هنــاك شــيئا مــا 
ينتــزع مــن الأحشــاء دون رجعــة، كأن الــروح تفــارق الجســد. 

تبللــت كثيــرا، كانــت الأمطــار تهطــل بغــزارة لكنــي لــن أكتــرث 
مــرة،  فــي كل  أمســح دموعــي المختلطــة بقطــرات المطــر  لذلــك، 
اســتلقيت مــرة أخــرى علــى معطــف يغــرق بالميــاه ووضعــت رأ�ســي 

ثــم غفــوت! عليــه... 
لــم أكــن أدري مــاذا حــدث فــي تلــك الليلــة لكنــي تأذيــت يــا 

بكيــت! لكننــي  لوريــن... 
بكيت لأنه الفعل الوحيد الذي كان بإمكاني فعله حينها. 

»بكــت الســماء لأنهــا لــم تعــد قــادرة علــى حمــل ثقــل الغيــوم، 
بكيــت لأنــك  لــم أســتطع تحمــل ثقــل الألــم،  وبكيــت أنــا لأننــي 

ــت«
ّ
الوحيــدة التــي ظننتهــا ســتبقى وتخل

***
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في اليوم الثاني لرحيلك

أشــرقت شــمس اليــوم بدونــك كمــا غربــت البارحــة بدونــك 
أيضــا.

كجثــة منهــدّة ملقــاة علــى مقبــرة الحنيــن أنتظــر قدومــك، 
أنتظــر شــبه عــودة بيــن أطيــاف الراحليــن. 

علــى  أننــي  مــدركا  إليــه  ذهبــت  بعدمــا  الطبيــب  فحصنــي 
وشــك الانتهــاء، وصــف لــي مجموعــة مــن الأدويــة، توجهــت صــوب 
الصيدليــة، أحضــرت لــي الموظفــة عــددا مــن الأدويــة، شــد انتباهــي 
أن عددهــا لــم يكــن نفــس العــدد المســجل علــى الوصفــة ، يبــدو أن 

هنــاك دواء ناقــص لــم تحضــره الموظفــة!
أخبرتها: هناك دواء ناقص، ناوليني إياه.

تبتســم الموظفــة: لا العــدد مكتمــل. أتعلــم؟ لقــد ســجل لــك 
الطبيب دواء لا يمكن أن أحضره لك، بل لا يمكن أن تجده حتى 
لــو طفــت مــن أجلــه العالــم، لكنــه أنجــع طــرق الشــفاء! لقــد كتــب 

لــك: »اعتــن بقبلــك جيــدا«.
لم أكن أبدا مريضا يا لورين؛ لقد كان المرض في قلبي. 

فــي صبــاح هــذا اليــوم تلبــدت الســماء وحجبــت الســحب 
ضــوء الشــمس، أنشــدت الطيــور تهليــل الصبــاح وغــردت بطريقــة 
غريبــة غيــر تلــك المعتــادة، وأنشــد الفــراق ترنيمــة الــوداع، قــد كان 

المشــهد الأخيــر.

***
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في الثاني عشر من نوفمبر

لقــد اقتــرب عيــد ميــلادي يــا لوريــن، تبقّــى يومــان، لكننــي لــن 
أحتفــل بــه هــذه المــرة، لــن أحتفــل كالســابق، لــن أشــعل الشــموع، 
مــن ســيحضر الكعكــة؟ مــن ســيطفئ تلــك الشــموع؟ مــن ســيهنئني 
بعيــد ميــلادي؟ مــن ســيفعل مــا كنــت تفعلينــه فــي العــام الما�ســي؟! 

لقد كبرت عاما يا لورين... في هذا اليوم ولدت أنا.
إلى الشمس، إلى القمر، إلى النجوم، إلى الجميع دونك: 

اليــوم عيــد ميــلادي... لكــن هــل تعلميــن مــا الأكثــر إيلامــا يــا 
لوريــن! 

لقد كتبوا في هويتي أن اليوم الذي تركتني فيه في كل عيد 
ميلاد ستتركينني مرة أخرى؟ 

أقسمت أني لن أحتفل! هل يوجد من يحتفل بعيد آلامه؟ 
لا يوجد.

هل هو مريض؟! 
لكننــي مريــض...  لــن أحتفــل يــا لوريــن،  كلا لــن أحتفــل، 

مريــض. لكننــي 
سيكون عيد ميلادي حزينا، سأكون في عيدي وحيدا!

هكذا قالوا.
أحببت فتاة يا لورين... لقد ملأت غيابك... سأتزوج بها.

ســتصبح لدي ابنة... أحبها كثيرا... كثيرا... لكن لا أســتطيع 
أن أقول لها... لا أعرف لماذا؟  ربما أخجل... لا أســتطيع التكلم.
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الكتابــة لــم تعــد تجــدي نفعــا،لا أريــد أن  أكتــب فقــط... 
لهــا.  ســأبوح  أكتــب، 

لكــن أتعلميــن مــا هــو ال�ســيء المؤلــم؟ محبوبتــي مثلــك؛ بــاردة 
كروحــك، محبوبتــي اســمها الوحــدة. ابنتهــا؟ أســميتها الذكــرى.

أمــي ســتطفئ الأضــواء، ســأنهي كلامــي، ســأغفو... أتمنــى أن 
ــي 

ّ
تزورينــي فــي أحلامــي الليلــة… ســأغمض عينــيّ علــى بقايــاك... لعل

ألتقيك! 
ولكــن قبــل ذلــك، دعينــي أســألك ســؤالا: هــل فعــلا أحببتنــي 

يوما؟ 

***
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منتصف النهار من أحد الأيام

هذا الشعور الغريب الذي يعتريني!
َ
يا ل

لــم أكــن أدري أنــه يمكــن يحمــل منتصــف النهــار شــعور 
يْلِــي.

َ
ل
َ
ك إليــك  يشــتاق  نهــاري  الليــل؛  منتصــف 

أتألفيــن شــعور الوحــدة مثلــي؟ ألا يمكنــك أن تستشــعري 
بقايــا شــخص مــن بعيــد هنــاك ينتظــرك؟ 

كي طريقا نهايته أنا! 
ُ
ألا يمكنك أن تسل

روحــي كرهــت عنــاء  حتــى الانتظــار مــل مــن كونــي أنتظــر، 
الانتظــار، روحــي تــود أن تلفــظ آخــر أنفاســها، روحــي كرهــت مــن 
كونها أبا وفيا لطفل عاق، كرهت من حمل نبضات قلب مهترئ.
قلــب لا يمكــن أن ينســاك،  قلــب يــود لــو ينتظــرك أكثــر، 
يعتقــد أنــك ســتعودين، ربمــا اليــوم أو بعــد عشــر ســنوات، ربمــا 
ســتفعلينها ذات مــرة، فقــط حينهــا تكونيــن أنــت قــد ســلكت طريــق 

النســيان وأكــون أنــا قــد أصبــت بالزهايمــر. 

***
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في ليلة الواحد والثلاثين ديسمبر 

إلى الفاتح من جانفي

بضع دقائق وينتهي هذا العام.
سيشــرق عــام جديــد بدونــك كمــا غربــت شــمس ســابقه 

أيضــا. بدونــك 
مليئــا  عامــا  كان  لقــد  العــام ســينتهي،  هــذا  أن  أظــن  لا 

بالراحليــن.  مليئــا  عامــا  بالخيبــات، 
أنــا هنــا علــى ســريري أنظــر إلــى تلــك الصــورة التــي جمعتنــا 

ذات لقــاء، والتــي مــا زالــت أحتفــظ بهــا،
هاتــه الصــورة التــي التقطناهــا معــا فــي إحــدى الأيــام التــي 
جمعتنــا، مــن أحــب الصــور إلــى قلبــي، رفقــة أعــز شــخص عنــدي 
على الإطلاق، أنظر إليها بشكل مشوش، عيناي تكادان تغرقانني 

مــن فــرط البــكاء! 
عقارب الساعة تتعانق عند الساعة الصفر. 

عام جديد لن أطلب فيه من شيئا سوى أن يجمعني بك.
لن أطلب من الله شيئا في هذه السنة الجديدة سواك.

ها عليّ... فنلتقي«
ّ
ني عليها ودُل

ّ
»يا لله... دُل

لورين: 
أفتقدك في ليلة العام الجديد، أنا هنا... فهل تفتقدينني؟ 

***
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ذات انتظار

جالس أنا هنا أنظر إلى المرآة 
فاجــأ ببقــع كبيــرة مــن الهــالات الســوداء تظهــر بوضــوح فــي 

ُ
لأ

مقدمة عينيّ، يبدو أنها إحدى محاولات الزمن لتذكيري بأن زمن 
الانتظــار قــد انتهــى.
فوجئت... 

فأنا لا زلت في مرحلة الشباب
مرحلــة يفتــرض أن يعيشــها المــرء بكامــل ســعادته، مرحلــة 

يفتــرض أنهــا لا تســمح للهــالات بالتجمــع بهــذا الشــكل.
تأملــت نف�ســي فــي المــرآة... انحــدرت دمعــة التأســف علــى مــا 

آلــت إليــه هــذه الــروح 
ضرم نارها داخل صدري 

ُ
مسحتها، مسحت خيبة أخرى ت

هاتــه المــرآة هــي نفســها التــي احتضنــت فيهــا نف�ســي عنــد أول 
لقــاء، أنــا الآن أمســح بهــا دمــوع شــيب الانتظــار 

يا لورين لقد أصبحت شيخا بحبك.
»ربمــا فــي النهايــة لــن نأخــذ شــيئا مــن ربيــع الما�ســي ولا مــن 
ســعادته ســوى أشــباح ذكريــات روح جاثيــة �ســيء باهــت مشــوش 

وبــكاء«

***
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في الليلة التي توفي فيها جدي 

رحمة الله عليه

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى 
يبــدو أن نصيبــي فــي هاتــه الحيــاة قــد كتــب منــذ ولادتــي أن 

يكــون الفقــدان.
الثانــي عشــر مــن جــوان روح جــدي الطاهــرة تنتقــل إلــى 
مثواهــا الأخيــر، روح جــدي تأبــى أن تبقــى بجانبــي كمــا ألفــت أن 

تفعــل. 
الثانــي عشــر مــن جــوان جــدي يلفــظ أنفاســه الأخيــرة أمــام 

عينــيّ، لــم يســعني فعــل أي �ســيء ســوى أن أؤمــن بقضــاء الله. 
آمنت ربي بقضائك وقدرك 

في تلك الليلة بالضبط وقبل وفاته أتذكر أنني ناديته فيها: 
»جدي«.

لــم يتكلــم، لــم يصــدر أي صــوت كالســابق، وأول مــرة فقــط 
بقــي ينظــر إلــي أبكــم اللســان وكأنــه يقــول لــي بعينيــه: وداعــا! الدنيــا 

التــي عاركــت الأيــام مــن أجلهــا هــي لــك.
حينهــا شــاء الله أن يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، أن يبــدأ حيــاة 

جديــدة أخــرى بعيــدا عــن معتــرك الدنيــا.
كفّنــت جــدي رأيتــه بلبــاس أبيــض أول وآخــر مــرة، ودعتــه 
بجنــازة أليمــة رميــت فوقــه التــراب رششــت فــوق قبــره ملــح الأيــام 

لن يكون هناك لقاء بيننا في الدنيا يا جدي 
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رحمك الله، ألف رحمة ونور تنزلان على قبرك.
يا لورين 

ألا يمكنك ملاحظة كل هذا الألم الذي أعيشه؟
تعالــي  تعالــي يــا لوريــن تعالــي قاســميني كل هــذا التعــب، 

الأيــام،  مــرارة  قاســميني  الألــم،  شــاركيني 
تعالي لا زلت بانتظارك! 

***
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منتصف الليل من إحدى الليالي:

إلى لورين صغيرتي 
إنــه منتصــف الليــل حيــن يتســاوى الألــم والحنيــن. لــم أجــد 

لأعبــر فــي هــذه الليلــة عــن حبــي لــك ســوى قلــم وورقــة            
أتعلمين:

إنني في كل مرة أشتاق إليك أشيع جنازة حنينك على ورقة 
تبللها دموع قلم؟                                                                       

بطلتي:
إن تلك الرغبة النابعة من العقل تدفعني للكتابة عنك...

صدقيني: 
أنا لا أحب أن ينعتني الناس بالكاتب، لا يهمني ذلك إطلاقا 
لــة البشــر المســتغنية عــن النــاس... أن لا أشــارك 

ُ
أنــا مــن ث

النــاس مــا أفعــل!
لكن ككل مرة، تفضحني تلك الرغبة في كل مرة... 

رغبــة أن أصــل إليــك تجعلنــي الطــرف المهــزوم بيــن قلــب 
وعقــل أو ربمــا ليــل وقلــم...

فبعــد أن يفشــل القلــب فــي تحمــل نبضــات زخــم المشــاعر، 
يأتــي العقــل ليصوغهــا فــي مجموعــة حــروف ناطقــة يرتبهــا فــي شــكل 

رســائل حزينــة يدمعهــا حبــر ذكريــات... 
أن أكــون أنــا الحبــر والرســائل، مجموعــة ذكريــات، وتلــك 
العيــن الدامعــة مــا هــي فــي الحقيقــة إلا تجســيد لحضــور غيابــك.
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أن تكونــي غائبــة فــي الحقيقــة، حاضــرة فــي كونــي أكتــب... 
تلــك أبشــع أنــواع اللقــاء.

»راغب بلقائك... مهزوم بفراقك«
الساعة الصفر من ليلة باردة

لا أســتطيع وصــف مــا بداخلــي الآن بدقــة، أنــا ضحيــة رمــاد 
ذكريــات 

كلمــا أربــط شِــراع النســيان وأنطلــق، كلمــا تلفظنــي بحــور 
الذكريــات علــى شــواطئ الما�ســي

»كانت كل سفن النسيان تغرق في بحر الذكريات« 
لورين: 

التــي  إن القطعــة الجميلــة الموجــودة علــى يســار صــدري، 
أحبتــك يومــا مــا تريــد أن تســتريح وتتركنــي فــي راحــة أبديــة. بــدأت 

أشــعر بفقدانهــا، إنهــا علــى وشــك أن تلفــظ آخــر دقاتهــا .

***
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ذات نسيان

إن الحيــاة التــي نعيشــها تســتلزم الكثيــر مــن النســيان، لا 
يجــب أن نبقــى تحــت ســلطة ذكريــات مــاضٍ أليــم، ربمــا ربيــع مزهــر 
قادم سيحمل معه ألف اعتذار على ما فعلته بنا نكبات الما�سي. 
اســتيقظت ذات صبــاح علــى أمــل النســيان. عزمــت حــذف 

كل محادثاتنــا... حــذف كل �ســيء يجمعنــي بــك. 
حملــت صورتــك التــي أخبئهــا منــذ زمــن طويــل. ذهبــت إلــى 
فيهــا...  حفــرت حفــرة صغيــرة وضعــت صورتــك  أرض خاليــة، 

دفنتهــا! 
سندفنهم وهم أحياء رغما عنا... سننتصر. 

ضممتها للتراب، دفنتها وكتبت فوقها: 
»هذا ليس شخصا إنه قلب تفوح منه رائحة الرحيل« 

ثم عدت إلى المنزل 
لحظات قليلة يبدو أنني لم أستوعب ماذا فعلت. 

نظــرت إلــى الأعلــى عانقنــي النــدم، تحركــت بداخلــي جــذوة 
مشــاعر. 

ســارعت إلــى ذلــك المــكان، اســتخرجت صورتــك، احتضنتهــا 
وبكيت! 

لورين لا يليق بحبك الإعدام.
يا لورين أحبك اليوم وغدا...

***
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في الذكرى الأولى لرحيلك

وكعادتــي اســتيقظت مــن نومــي أراجــع ذكرياتــي بعــد أن 
انتزعــت لهــا مكانــا فــي ســقف غرفتــي لأتذكرهــا كل صبــاح وفــي كل 

نهايــة يــوم، قــد يعتبــره البعــض بدايــة يــوم جديــد.
مــن  الأولــى  الســنة  نكمــل ســويا  اليــوم  الراحلــة:  عزيزتــي 

يــا لوريــن هــو الذكــرى الأولــى لرحيلــك. اليــوم  فراقنــا. 
في هذا اليوم هزّني الشوق لزيارة المكان الذي كان يجمعنا 
سويا، إلى ذلك المكان الذي كان شاهدا على طفولة حب كتب له 

أن ينتهي بعد أن كان أبدي الشعور. 
هــا هــي قدمــي تطــأ أرض المــكان الــذي اغتــال فلســطين قلبــي. 
هــدوء تــام، إحســاس غريــب كشــعور شــخص بعيــد عــن وطنــه، 
كطفــل صغيــر ضلــت بــه الطريــق بعيــدا عــن أمــه. هبــت علــيّ ريــاح 
الحنيــن أججــت نيــران الشــوق بداخلــي. وقفــت عنــد الأشــجار التــي 

قطفنــا منهــا التــوت ســويا .
عنــد تلــك الأزقــة التــي مشــينا فيهــا، ذلــك الشــباك الــذي كنــا 
نطــل عليــه، ذلــك الكر�ســي، الكر�ســي؟ لا زال علــى حالــه يــا لوريــن. 
بائــع  شــجرة الياســمين التــي تمــده بالظــل لا زالــت علــى حالهــا، 

الحلــوى...
كل �سيء على حاله لم يتغير إلا أنت.

لقد بحثت عنك داخل الحي، فتشت صفحات الذكريات، 
طرقت أبواب الما�سي، هرولت باحثا عنك لكني لم أجدك!
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عانقتنــي مشــاعر الما�ســي. هنــا تغزلــت بروحــك الغائبــة، هنــا 
كتبــت مــن أجلــك ألــف ســطر، ألــف قصيــدة، ألــف شــعر، هنــا 
ســجدت ســجدة شــكرا علــى أول لقــاء بيننــا، هنــا ألبســت روحــي 

قميــص الســعادة...
حقا لقد مر زمن طويل تغير فيه كل �سيء                        

بالأمــس التقينــا فــي هــذا المــكان، اليــوم أشــيع ذكرى الرحيل. 
لورين أنا الآن هنا أثرثر بأغاني الفراق، أتحســس رائحة عطرك، 
أبحــث عــن �ســيء يجمعنــي بــك، أكتــب مــن أجلــك روايــة حزينــة 
سوداء. هنا اعتدت دائما أن أخبرك الأشياء التي تحبينها، دعيني 

الآن أخبــرك شــيئا فــي غيابــك: 
أ يغدو الحب بعدا يا لورين؟ 

الحنيــن  حضــرة  تحــت  تجعلنــا  الذكريــات؛  هــي  مؤلمــة 
لأشــخاص رحلــوا لكــن كلماتهــم وأرواحهــم وضحكاتهــم لا زالــت 

عالقــة بيــن ثنايــا القلــب. 
مؤلمــة متمــردة هــي الحيــاة؛ تجعلهــم يمــرون عابريــن لكنهــم 
يملــؤون القلــب، يحتلــون الــروح، يتركوننــا للشــوق، يتركوننا حيث 

الحنيــن القــارس لهــم، يأكلنــا شــوق لهــم... ظالمــة هــي الحيــاة 
- لماذا نحِنُّ لأماكن بعينها دون أخرى رغم أفضلية الأخرى 

عليها في أغلب الأحيان؟ 
- ربمــا لأن حنينــا للأشــخاص مرتبــط بعمــق مــا عشــناه مــن 

شــعور فــي تلــك الأماكــن.

***
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 ذات حلم

لورين يا من أصبحت مهووسا بطيفك حتى في الأحلام 
كانت الليلة أشبه بالكابوس 

لقــد جئتنــي الليلــة فــي المنــام يــا لوريــن، لكــن هــذه المــرة لــم 
تكونــي وحــدك كالعــادة لقــد كنــت برفقــة رجــل رأيتــك جانبــه 

لقد كنت بفستان زفاف! 
أشبه بكابوس!

 كيف تتجرئين على فعل ذلك؟
كيف تتركينني بعدما تحملنا أعباء الحياة سويا؟ 

أعلــم أن هــذا كان مجــرد حلــم لكنــه أفزعنــي حــد الغضــب، 
أتمنــى أن لا تصيــر الحقيقــة هكــذا.

أتمنى أن لا تكون الحقيقة كذلك.
لورين ... أ تعلمين؟ أخاف!

أخــاف أن يأخــذك منــي رجــل آخــر لا يحبــك لكنــه يتظاهــر 
بذلــك 

يــراك امــرأة عاديــة تمامــا لا تجذبــه قســمات وجهــك ولا 
ضحكتــك المميــزة تلــك… لا يتأمــل صورتــك كثيــرا... لا يعيــد ســماع 
يتجاهــل  تســجيل صوتــي فقــط لأن فيــه جــزءا مــن صوتــك...  
رســائلك واهتمامــك... لا يــراك طفلــة صغيــرة كمــا كنــت أراك... 
يتجاهــل الطفوليــة  لا يلاعــب الطفــل الصغيــر الــذي يســكنك... 

البريئــة التــي كنــت أحبهــا...                  
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لورين: 
حتــى وإن اختــرت الرحيــل للأبــد فتذكــري أن نصيبــك مــن 

الحــب فــي هــذا العالــم هــو أنــا.

***
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بعد مرور مئة خيبة على رحيلك

الواحدة والنصف ليلا والكثير من..... 
عزيزتي الحاضرة الغائبة: 

لقد تشابهت الأيام منذ رحيلك. لم يعد �سيء كالسابق 
نهار بطيء... ليل طويل... برودة سوداء لا أكاد أرى أي بريق 
للأمل. لم يعد هناك أي حلم أود تحقيقه ولا مستقبل أفكر به... 

يا من تركتني وحيدا بعد كل الذي كان بيننا:
أعلم أنك تعلمين بأنني لا أشتاق... لكنني أشتاق 

أعلم انك تعلمين بأني لا أحبك... لكنني أحبك
يقولــون لــي: »مــاذا فعلــت بــك تلــك الغائبــة حتــى أصبحــت 

منهــكا لهــذا الحــد؟« 
سأخبرهم بأنني أحببتك وتركتني... سأخبرهم بأنك خائنة 

سأنعتك بالخائنة أمامهم 
كلا كلا... لا لا... ســأخبرهم بأنــك بطلــة مــن أبطــال الأفــلام 

الخياليــة 
لــم ترحلــي... أنــت حاضــرة هنــا حيــث  أنــت لســت غائبــة... 

قلبــي 
بارعة في كل �سيء... تتظاهرين بالغياب بينما تحتلين أرض 

قلبي 
سأخبرهم بأنك ممثلة سينمائية بارعة 
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تجيديــن التمثيــل، تجيديــن التظاهــر، تجيديــن التجاهــل، 
تجيديــن الغيــاب، تجيديــن كل مــا هــو قــاسٍ تجاهــي. 

حتــى إذا ســألوني عــن ســبب هــذا الوجــع ســأخبرهم بأنــه 
مــرض يســكن أحشــائي 

تسألين أي مرض؟ 
مرض رحيلك يا حلوة

الوفــاء  مواضيــع  عــن  الحديــث  عــن  تكفيــن  لا  كنــت 
ومحاضــرات الإخــلاص ودروس الحــب... أيــن كل تلــك الــدروس؟
تســتطيع  لا  عاطفيــة  رقيقــة  بأنهــا  دومــا  المــرأة  تصفيــن 
باللــوم كلمــا ســمعت عــن خيانــة رجــل.  تنهاليــن علــيّ  الخيانــة، 

- يا بنات حواء هل أنتن رمز للوفاء وفقط؟ 
- لا أعلم الإجابة بالضبط لكن لورين تركتني! 

لوريــن كانــت تخبرنــي بأنهــا ســتبقى بجانبــي، بأنهــا ســتختارني 
رغــم كل �ســيء

أبدعــت  كلماتــك...  تصرفاتــك،  كنــت رائعــة فــي كل �ســيء 
العــزف بنغماتــك. صدقتــك حينهــا لــم أكــن أفقــه فــي لغــة التمثيــل 
أهنئــك  فــي الأداء.  اللامتناهيــة  وقعــت ضحيــة براعتــك  شــيئا، 
علــى إخــراج المشــهد الأخيــر لقــد كان ســعيدا بالنســبة لــك، حزينــا 

بالنســبة لــي.
»ذلــك الــذي يخبــرك بأنــه ســيبقى بجانبــك ســيتركك عنــد 
أول فرصــة تتــاح لــه، ســيتركك لمجــرد أنــه لمــح نقطــة مــن نــور تشــع 
فــي الأفــق... أنــت معــرض للفقــد فــي أي وقــت وتحــت أي ظــرف فقط 

انتظــر المواقــف«.
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المشهد الأخير »يناير«

إلى لورين... تلك التي أحببتها                                          
إلى بلقيس تلك التي لم ولن تكون                                              

إلى صديقي إيهاب                                                             
إلى إسراء.. إلى الصغيرة تاليا.. إلى غيث.. إليّ أنا...               

إلــى هاتــه الأوراق التــي ســئمتْ حمــل هــذا الكــم الهائــل مــن 
الرســائل الحزينــة                                                                    

إلى هذا القلم الذي بلغ حبره منتهاه                                  
إلى الصبر الغبي، إلى الانتظار المجحف، إلى الحب الزائف، 
إلــى مــرارة الفقــد، إلــى حــرارة الشــوق، إلــى ألغــام الذكريــات، إلــى آلام 

الليل...
إليكم جميعا دون استثناء...

الساعة الحادية عشر من منتصف ليل مظلم:
على شفى خطوة من النسيان 

علــى ســريري فــي ليلــة هادئــة تعتريهــا  كعادتــي أنــا مســتلقٍ 
فو�ســى داخــل عقــلٍ مستشــعر لذكريــات الما�ســي، متصــور لملامــح 

المســتقبل...
فجــأة يــرن هاتفــي... آه إنهــا مــدة طويلــة لــم أســمع فيهــا رنيــن 
هاتفــي، تقريبــا منــذ رحيــل لوريــن. أصبحــت شــابا منعــزلا أتحا�ســى 
حتــى أصدقائــي  المحادثــات ولا تســتهويني حشــود الجماعــات... 
احترمــوا نفســيتي المنعزلــة لــم يعــد بوســع أحدهــم الاتصــال بــي.                                
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لكن يبدو أن أحدهم يفتقدني اليوم 
ألقي نظرة على الهاتف.. فإذا به صديقي إيهاب 

رى لماذا يتصل بي إيهاب في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
ُ
ت

 ليس من عاداته أن يتصل بي في مثل هذا الوقت                            
ثم ما لبثت طويلا حتى أجبته حالا:                                                  
- مرحبا إيهاب كيف حالك صديقي؟                                        

بخيــر والحمــد لله وأنــت كيــف  أهــلا بــك يــا صديقــي...    -
فــي الأيــام الأخيــرة بعــد رحيــل لوريــن!  خاصــة  حالــك؟ 

- رحيلهــا كان أمــرا حزينــا للغايــة لكننــي الآن بخيــر والحمــد 
لله.

- أعلــم ذلــك، إنهــا الحيــاة... تجعــل فــي دروبنــا عثــرات يجــب 
ــة  ثمَّ ليــن بأصفــاد الما�ســي،  أن تجاوزهــا، لا يجــب أن نبقــى مكبَّ
أشــياء تلــوح لنــا مــن بعيــد هنــاك فــي الأفــق لربمــا ســعادة الحاضــر 

وجموحــه. 
- أدرك ذلك يا صديقي... مرت علي أيام عسيرة تعبت فيها 
كثيــرا كنــت علــى وشــك الانهيــار لكننــي بقيــت متمســكا بشــظايا مــن 
أمــل، تحملــت أشــياء كثيــرة، واصلــت مســير الكفــاح والنضــال، 
جعلت التحدي نصب عينيّ، بنيت من بقايا الندب طريقا لبلوغ 

ســعادة الحاضــر، ثمــة مواقــف اســتدعتني للبــكاء، بكيــت فيهــا!
كانــت رغبتــي فــي الهــروب مــن هــذا العالــم تــزداد يومــا بعــد 

يــوم...
حقــا مــرت الأيــام الأخيــرة عصيبــة، مــرت وكأنهــا النــار ترمينــا 
بجمراتهــا. ولكنهــا مضــت وهنــا تكمــن جماليــة الحيــاة، إنهــا تم�ســي 
دون أن تلتفــت، لأحــد لا بــد لفجــر باســم  ليــل حالــك. الألــم جــزء 
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مــن ســعادة الحيــاة.
- أحســنت يا صديقي... فعلا... النســيان �ســيء مؤلم للغاية 

لكن ضروري في بعض الأحيان.
لكن أتعلم!

وددت إخبــارك ب�ســيء حــول لوريــن، أعلــم أن هــذا الأمــر 
لكــن...                                                            ســيجعلك حزينــا، 

- لورين! ما بها؟ هيا تفضل!                                               
- محبوبتــك الســابقة لوريــن تمــت خطبتهــا وزُفــت إلــى رجــل 

آخــر وغــدا هــو حفــل زفافهــا. 
»بدايات جميلة.. نهايات فضيعة.. الحياة ميزان ظالم«

بالأمــس إيهــاب يتصــل بــي ليخبرنــي أن لوريــن تــود محادثتــك 
تــود لقــاءك... يخبرنــي أن لوريــن ســتكون ملــكك الأبــدي. هــو نفســه 
الآن يتصــل بــي يخبرنــي أن لوريــن قــد ضاعــت، قــد رحلــت لا مجــال 

قــدك الأبــدي.
ُ
لعودتهــا... يخبرنــي أن لوريــن ســتكون ف

شــعرت حينهــا أن جســدي قــد توقــف لحظــة، توقفــت أنــا 
معــه للحظــات... توقــف كل �ســيء... 

يا الله لم يعد بوسعي تحمل كل هذا الألم!
تذكــرت حينهــا الليالــي التــي توســدت فيهــا دمــوع الألم، ونمت 
فيهــا علــى جمــرات الخيبــة المحرقــة... الليالــي التــي أكل فيها الخذلان 

روحي ونهشت الذكريات قلبي...
لحظتهــا أغلقــت هاتفــا عجــز أن يوصــل ولــو رســالة مــن آلاف 
رســائل الحنيــن، وأغمضــت عينــا تســتنجد طــوارئ النســيان بعــد 
أن هاجت محيطات الدموع، وضعت رأ�سي على وسادة مضرجة 
مــن دمــع حــب أن  لــم أدرِ حينهــا كيــف لقطــرات مــاء  بالدمــوع، 
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تجعلنــي محطمــا هكــذا؟ وغفــوت! 
»كل الآلام التي تعانيها الآن لا يمكن أن تصل إلى ألم الفقد 

الأبدي« 
استيقظت صباحا بعد ليلة مريرة.. 

إنه يوم مختلف..
الخامس من يناير... اليوم عيد زفافك يا لورين                             

اليوم تزفين إلى رجل آخر وتتركينني هنا وحيدا 
اليوم عيد السعادة بالنسبة لك يا لورين                                 

عيد الألم بالنسبة لي 
في أحد أيام ديسمبر الماطرة... من العام الما�سي 

عنــد مولــد القمــر لحظــة تشــييع جنــازة الغــروب... مــن العــام 
الما�سي

عندما احتفلت النجوم بذكرى الميلاد... من العام الما�سي 
في يوم مشابه لهذا... من العام الما�سي 

حينها كان كل �سيء ممكنا 
كانت الأحلام ممكنة 
كانت الآمال مفرحة 

كنت أنا بقربك... كنت أنت ممكنة
الأيام جميلة... السعادة هنا تنام بحضني 

ما أشبه الليلة بالبارحة! 
الأرجوانــي  والتــاج  الزفــاف  وخاتــم  الفســتان  حينهــا  كان 

إليهــم...  بمــدى ســعيي  مصيــرا متعلقــا 
وها هو يأتي اليوم... في أحد يناير المظلمة

عند غروب الشمس 
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عند شروق أحزان الليل 
الأحلام مستحيلة... السعادة تتلا�سى...

رصاصات الألم تدوي 
أنــتِ هنــاك فــي الأمــام رفقــة شــخصك المفضــل... أنــا هنــا فــي 

الأخيــر 
دخلت متسللا بين الحضور 

جئــت لأراك بالفســتان الأبيــض وخاتــم الزفــاف والتــاج 
الأرجوانــي              

جئت معزيا على وفاة حب أقسمت يوما أنه لن يموت 
جئت لأشيع جنازة اللقاء الأخير بينا                                     

لا زلــت تبتســمين كعادتــك... كيــف لا وأنــت فــي حفــل زفافــك 
وبرفقة شــخصك المفضل؟ 

لقد مرّ زمن طويل يا لورين... لا أعلم إن كنت الآن أشغل 
تفكيرك كما تسرقين أنت نب�سي الآن؟ 

»اشتقت إليك« كيف تقال بلغة الوداع!
اشــتقت إليــك بيــن أصــوات نغــم النــاي، بيــن أصــوات زقزقــة 
العصافير وترانيم الصبح الأولى، بين نداءات القادمين وتلويحات 

الراحلين، بين صمت الأفواه وصخب الأفكار...
»إفلاس في الكلمات بينما ثراء موحش للشعور«

لورين أنا في الأخير ألا يمكنك رؤيتي؟ 
دعــك منــي علــى كل حــال أنــا مجــرد شــخص عابــر فقــط جــاء 
لرؤيتــك آخــر مــرة، مجــرد شــخص تســلل بيــن الحضــور لمشــاهدة 
سعادة زفافك، لا تهتمي لي، لن أحدث أي فو�سى داخل القاعة، 
لن أنادي باسمك، لن ألوح لك، لن أعاتبك على فعل كذا وكذا... 
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»ثمــة مشــاعر تأخــذك إلــى أماكــن لا تناســب وجــودك، لا 
تناســب كيانــك... القلــب يســعى دائمــا لامتــلاك أشــياء يعانــده فيهــا 

القــدر« 
أنــت جميلــة كعادتــك؛ ابتســامتك، فســتانك، لــون أحمــر 
الشــفاه، تســريحة شــعرك، طريقة جلوســك، مشــيتك، رقصاتك 

الجميلــة... ســاحرة... 
كعادتك 

لورين أتعلمين! 
أحبــك، أحبــك الليلــة كمــا كنــت أفعــل كل ليلــة، أنظــر إليــك 
اليوم بنفس اللهفة التي كنت أراك بها سابقا، لا زلت أراك عالمي                    
ارفعي رأسك أنا هنا في الأخير، انظري إليّ، اخترقي بنظراتك 

حدود عينيّ، حدقي في هاته الروح المهترئة. 
فــي ليالينــا الجميلــة كنــت أنــام علــى أنغــام كلماتــك حتــى 
عندما نتشاجر كنت أرغم نف�سي على المقاومة من أجلك، في كل 
يــوم تكونيــن الســبب الوحيدلأفتــح عينــي، فــي خضــم الحــرب أنــت 

نصــري الأعظــم 
أمــا اليــوم فــي ليلتــي العصيبــة هاتــه علــى وقــع آهــات الرحيــل 
كيــف ســأرغم نف�ســي علــى المقاومــة؟ متــى ســيأتي الصبــاح؟ هــل 
ســأفتح عينــي؟ فــي خضــم الســعادة التــي تعتــري حفــل زفافــك أنــت 

دمعتــي الوحيــدة 
تجمّــع الألــم داخلــي، عجــز لســاني عــن لفــظ كلمات الوداع، 

لا أود توديعــك يــا لوريــن، خائــف مــن ليلــة أبــدأ فيهــا بنســيانك...
»أن تخاف نسيان أحدهم.. تلك أسمى مراحل الحب«
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الحــروف تتجمــع داخــل حلقــي لا لســاني ينطقهــا ويريحنــي 
العــذاب ولا قلبــي يتجاوزهــا ويمنحهــا حقهــا الطبيعــي مــن  عنــاء 

النســيان 
أفــكاري علــيّ،  تتمــرد  لمــرات ومــرات،  تصدمنــي الأحــداث 
أيعقل أن يســرق حاضرنا مســتقبلنا الذي ســطرناه ســويا؟ أم أن 
الحاضــر رأى أن زهرتــك ســتفتح فــي خضــم آهــات حاضــري؟ أيــن 

زمــان الما�ســي الممطــر؟ 
لوريــن يــا مــن جعلتنــي مجنونــا بحبــك... أتعلميــن أود ســرقة 
يدك اليسرى تلك؟ أود لو أسرق بِنصَر يدك اليسرى لأضع عليه 

خاتما أســترد به صغيرتي الراحلة.
يــديّ  تعالــي لأضــع  ضمينــي...  داهمينــي،  لوريــن  يــا  تعالــي 

الفتــي  قلبــك  علــى  البــؤس  بقطــرات  المنتصبتيــن 
تعالي قاسميني تعب الأيام، شاركيني الألم الذي سببته لي 

بعدما رحلت وتركتني وحيدا أمام هذه الغصات 
التفتي إلي، تعالي جففي أثر الدموع من خديّ 

الأيــام التــي أخبرتــك ســابقا أنهــا جميلــة برفقتــك أمســت 
جحيمــا بعــد رحيلــك 

نهاري بات أسودَ، ليلي بات ممطرا من فرط البكاء...
لا وجــود لحيــاة داخــل هــذا الجســد... جســد انتهــت فيــه كل 
أســباب الحيــاة، لا أرى فيــه ســوى قلــب يضــخ دمــاء العجــز ودمــوع 

الوهن.
تعالي... لا يمكنني أن أنساك، لا يمكنك أن تتركيني، تعالي! 

تفاصيلك تحتل بؤبؤ عينيّ...
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ا لعهدي  أخبرتك سابقا أنني سأبقى أحبك... سأبقى وفيًّ
ســأحبك حتــى يشــيع هــذا القلــب إلــى مثــواه الأخيــر، لا أريــد 

أن تكــون هاتــه الليلــة قبــر مثــواه.
سأبقى أحبك لآخر نفس لكنني خائف، خائف يا لورين...
أن يشــكل  خائــف مــن أن يصبــح حبــك عقــدة بداخلــي، 
عقــدا يعســر عليهــا أن تنحــل تحــت هــذا الكــم الهائــل مــن الألــم.
أصبحــت خائفــا مــن أن أصبــح مجنونــا فاقــدا للوعــي بســبب 

حبــك، أن أصبــح مهووســا بطيفــك 
حبــك يــا لوريــن جعلنــي محبــا للحيــاة، جعلنــي طفــلا صغيــرا 
يجري بين أحضان الأيام، كنت الوطن الذي لا يخان... أصبحت 

المنفى.
»لــك فــي قلبــي فــردوس مــن الحــب« لا أريــد رؤيــة هــذا الكــم 
لا أحتمــل رؤيتــك  الهائــل مــن الحــب يتلا�ســى فــي ليلــة واحــدة، 

تحتضريــن بيــن دقــات قلبــي يــا لوريــن.                                                                
لمــاذا؟  شــخصك المفضــل أراه مــن بعيــد لا يبتســم كثيــرا! 

لمــاذا؟ 
لقــد فــاز بــك، أليــس مــن الأولــى أن يقيــم الدنيــا فرحــا مــن 
أجلك؟ أليس من الأولى أن تشــرق تقاســيم الســعادة على وجهه؟ 
أراه لا يمســك يــدك بقــوة! أراه لا يمســك يــدك بشــدة كمــا 

كنــت أفعــل أنــا! أليــس خائفــا مــن رحيلــك؟
علميه يا لورين، علميه أن يحبك كما أحببتك أنا، علميه 
أن يســعدك مثلــي، أن يؤخــر انشــغالاته للتفــرغ لــك، أن ين�ســى 

حوائــج الدنيــا فقــط مــن أجــل ابتســامتك؟ أن يــراك عالمــه... 
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علميــه كيــف يتــرك مــن أجلــك رســالة صباحيــة كل يــوم، أن 
يشاركك لحظاتك السعيدة منها والحزينة، أن يتغزل بعينيك في 
قصيدة قبانية، أن يهديك بين الحين والآخر هدية مغلفة بغلاف 
أحمــر مكتــوب فوقهــا »أحبــك« علميــه أن لا يكــون قاســيا معــك، 
أن يكــون حنونــا مــن أجلــك، أن يســتمتع بالحيــاة بجانبــك، علميــه 
كيف يقرأ حالتك من نظرة واحدة كما كنت أفعل أنا، أن يعرف 
أن يميــز بيــن ضحكتــك الحقيقيــة  مــا تخفيــه مــن نبــرة صوتــك، 
أنــك تحبيــن  أخبريــه أنــك فتــاة تعشــقين العنــاد،  والمصطنعــة، 
شــرب القهــوة، أنــك تفضليــن اللــون الأزرق علــى باقــي الألــوان، أنــك 
تخافيــن الظــلام وتحبيــن الصبــاح... علميــه كيــف يكــون أنــا كــي لا 

تحنــي إلــي، كــي لا تشــتاقي إلــي فأفســد حينهــا لحظاتــك معــه.
أمــا أنــا فــلا تأبهــي لأمــري، مجــرد شــخص كان شــاهدا علــى 
آخــر لقــاء، مجــرد شــخص شــيع مشــاعر عميــاء ظلــت وفيــة لــك 
مجــرد شــخص وارى قلبــه  وبقيــت تنتظــرك حتــى بعــد رحيلــك، 
الثــرى، قلــب هتــف باســمك، عشــق روحــك، أراد أن تكــون الحيــاة 
بجانبــك... هــو الآن ينظــر إليــك بنظــرات مهترئــة رثــة أخيــرة، كأنــه 

يعلــم أن اللقــاء بــك مــرة أخــرى ســيكون مســتحيلا هــذه المــرة. 
»يبكــي الأشــخاص كثيــرا بعــد فقدانهــم لمــن أحبــوا؛ لأنهــم 
فقــدوا قلوبهــم فــي لحظــة الــوداع تلــك، وكل مواســاة نوجههــا إليهــم 
تبقــى عقيمــة غيــر قــادرة علــى إرجــاع شــخص راحــل، فالمواســاة فــي 

نظرهــم محاولــة فاشــلة لاســتعادة شــخص م�ســى دون رجعــة«
رحلــت يــا لوريــن كمــا  الجميلــة لا تــدوم«  »الأشــياء  ولأن 
ترحل كل الأشياء الجميلة في حياتي... رحلت تاركة وراءك خراب 
شــخص كان ذنبــه قلبــا صادقــا أبــى إلا أن يظــل وفيــا لــك، قلبــا 
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أحبــك بكامــل شــغفه، قلبــا تحمــل عنــادك وغيرتــك ومزاجيتــك 
حتــى غيابــك فــي بعــض المــرات.

ولأن الحــب بعــد الغيــاب انتظــار... ظــل ذلــك القلــب المنهــد 
ينتظــر عودتــك كل ليلــة، ظــل متمســكا بأشــباه مشــاعر عــاش مــن 
خلالهــا آهــات الألــم، وشــرب مــن كــؤوس الخــذلان إلــى أن دقــت 
ســاعة المشــهد الأخيــر معلنــة ولادة النهايــة، نهايــة كانــت حزينــة بمــا 
يكفي تجرع فيها جحيم الفقدان الأبدي مدركا بعدها نهاية قصة 
كان البطــل المهــزوم فيهــا... ودون درايــة منــه كانــت تلــك اللحظــات 
بــوادرَ لإنجــاب طفــل عــاق كثيــر البــكاء، طفــل صغيــر أنجبــه رحــم 

الألــم، كفلــه الحنيــن وربتــه الذكريــات، طفــل ســماه فيمــا بعــد: 

»لأن إرثك انتظار« وأهداه لروح فقيدته الراحلة.

***
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